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 ملخص البحث: 

لحلر  بر  الفنرا  التونسري يعنى البحث الحالي )الأنوثة واللاوعي في التعبير السريالي: قرراة  فري معلرا  
تح ير  لكرة ة البحرث والتري تتمرط عر   رير    الفصلل اوولوهو يقع في اربعة فصرو  تمرل   (  لفتاح

 التساؤ   الاتي : ةيف تتج ى الأنوثة بوصفها بنية رلزية لرتب ة باللاوعي في التعبير السريالي ل ى الفنا 
وتع  لكة ة حقيقيرة وتج را اهليرة البحرث الحرالي ةرو  يلثر  لحاولرة لتسر ي    التونسي لحل  ب  لفتاح؟

لر  لنورور البحرث الع لري و الف  السرريالي وتلثريلاا الانوثرة فري لر ى الفنراني  التونسريي  الموة ع ى  
ف  تح ي ي للا تم انجازه ل  اعلا  فنيرة مرل  ال راسة الاةا يلية ويكة  اهلية لعرفية ع   ري  ب ور  ا

الخصائص الفةرية والفنية ل تجارب الرؤيوية عنر  الفنراني  ل    الفصل الثانيوين    ح و  زلنية ل بحث. 
التونسيي ، ع ى جذور ف سفية يراوح بي  اللرجعياا التراثية والجلالية والتجري ية، وإ  إ راك الرؤيا، تتم 
وف  هذا التح ي  بلساع   الخيا  اللجسّ  ل لومروعاا والأكرياة ولرا تحل رن بري  ثناياهرا لر  قريم جلاليرة 
وسلاا رؤيوية قرا ر  ع رى تب يرل اللمرلو  وال لالرة. ولرم تةر  العلاقرة بري  الر لالاا التعبيريرة والبنراة 

ة تحلر  التةويني تتحرك خارج هذا السياق، وإنلا تعل  في إ رار ال وحراا التري اخترناهرا ةنلراذج تح ي ير
إكاراا لرجعية سواة ةانرا ف سرفية تجري يرة، سرريالية مو تراثيرة )لنلنلراا، قصرص، مسرا ير تر للاا 
حةاياا(، تستةل  التج يراا الانفعاليرة والكرعورية التري تثررر حمرورها اللخت رف وإلةانياتهرا التكرةي ية 

فق  خصص بإجراةاا البحث الذر تمل  تح ي  لجتلع واختيار عينة البحرث   اما الفصل الثالث.والتعبيرية
فق  تمل  النتائج والاستنتاجاا  الفصل الرابعنلاذج( ثم لنهج البحث وتح ي  العينة وانتهاة الى 3والبالغة )

والتوصياا ول  اهم النترائج التري توصر  اليهرا الباحرث: حمرور الأنوثرة ةبنيرة رلزيرة تتجراوز التلثير  
 لالية ل عل  الفني.الواقعي، وت اخ  البع  النفسي لع البنية الج
 الكلمات الدالة : اللاوعي ، الخيال، اونوثة. 

Femininity and the Unconscious in Surrealist Expression: A Reading of the Works 

of the Tunisian Artist Mohamed Ben Meftah 

Research Summary: 

The current research (Femininity and the Unconscious in Surrealist Expression: A 

Reading of the Works of the Tunisian Artist Mohamed Ben Meftah) consists of 

four chapters. The first chapter defines the research problem, which is clarified by 

the following question: How does femininity manifest itself as a symbolic 

structure linked to the unconscious in the surrealist expression of the Tunisian 

artist Mohamed Ben Meftah? This is a real problem, and the importance of the 

current research lies in its attempt to shed light on surrealist art and 

representations of femininity among Tunisian artists from the perspective of 

scientific research and academic study. It constitutes cognitive importance by 

developing an analytical horizon for what has been accomplished in the artworks 

within the time frame of the research. The second chapter, which examines the 

intellectual and artistic characteristics of visionary experiences among Tunisian 

artists, draws on philosophical roots ranging from traditional and aesthetic to 

abstract references. According to this analysis, the perception of vision is achieved 

through the imagination, which embodies subjects and objects, imbuing them with 

aesthetic values and visionary qualities capable of conveying meaning and 
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significance. The relationship between expressive meanings and compositional 

structure does not operate outside this context; rather, it functions within the 

framework of the paintings we have selected as analytical models. These paintings 

bear reference points, whether philosophical, abstract, surreal, or traditional 

(miniatures, stories, myths, reflections, tales), complementing the emotional and 

sensory manifestations that enrich their distinct presence and their formal and 

expressive possibilities. The third chapter is dedicated to the research procedures, 

which included defining the population, selecting the research sample (comprising 

three models), outlining the research methodology and sample analysis, and 

concluding with the fourth chapter, which presents the results, conclusions, and 

recommendations. Among the most important findings of the researcher are: the 

presence of femininity as a symbolic structure that transcends realistic 

representation, and the interplay between the psychological dimension and the 

aesthetic structure of the artwork. 

Keywords: unconscious, imagination, femininity. 

 الفصل اوول :أووً: مشكلة البحث :
الف  مرور  إنسانية إذ يع  كةلا ل  اكةا  النكا  الاجتلاعي وهذا النكا  يةو  فري لجل رن ثقافرة 
الانسررا  ةةررائ  اجتلرراعي ، فهررو يتمررل  التعبيررر عرر  اللكرراعر والت  عرراا والترر للاا الخاصررة بررالواقع 

 الحمارر.
وتعُ  سلاا التكةي ية والرلزية لتلثي  اللرم  في الف  لنبع الإلهام والاست هام لنرذ القر م، لرذلك فرا   

اللفاهيم السريالية اللرتب ة بالح م واللاوعي تبي  العلاقة بي  التةوي  البصرر وال لالة النفسية في تصوير 
 الأنوثة ولا تعةسها صور  اللرم  بع اً ذاتياً و ثقافياً و رلزياً لرةباً.

تلثي  الأنوثة بوصفها رلرزاً نفسرياً وجلاليراً  اخر  البنيرة السرريالية فري   اذ يسعى البحث ل ةكف ع 
الأعلا  الفنية ، والتعرف ع ى لفاهيم اللاوعي والخيا  والرلز في صياغة صور  اللرم ، ولر ى ارتبرا  
ذلك باللرجعياا الثقافية والذاتية ل تجربة التكةي ية العربية.  ويلة  تح ير  اللكرة ة بالسرؤا  الاتري: ةيرف 

التونسري لحلر  بر   تتج ى الأنوثة بوصفها بنية رلزية لرتب ة باللاوعي في التعبير السريالي لر ى الفنرا 
 ؟ لفتاح

 ثانياً: أهداف البحث:
  .تح ي  تلثيلاا الأنوثة في التجربة السريالية ل ى الفنا  التونسي لحل  ب  لفتاح .1
 .الةكف ع  حمور اللاوعي والرلزية النفسية في بناة الصور  التكةي ية .2
 .تفسير العلاقة بي  الكة  البصرر وال لالة الرلزية في تصوير اللرم  .3
 .إبراز الخصوصية التعبيرية والجلالية ل تجربة الفنية الل روسة .4

 ثالثاً: أهمية البحث:
 .يساهم في فهم حمور السريالية في الف  اللغاربي اللعاصر .1
 .يةكف الأبعا  النفسية والرلزية لتلثي  اللرم  في الف  التكةي ي .2
 .يقّ م قراة  تح ي ية ترب  بي  التكةي  الفني والنورية النفسية والجلالية .3

 رابعاً: حدود البحث:
 .لوموعياً: تح ي  صور  اللرم  مل  الإ ار السريالي فق  )اعلا  لحل  ب  لفتاح(  .1
 .لا ياً: عينة لختار  ل  الأعلا  الفنية التي يوهر فيها حمور وامط للأنوثة .2
 .رلزر لع توويف لفاهيم التح ي  النفسي والسيليائياا –لنهجياً: تح ي  بصرر .3

 خامساً: منهج البحث:
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 .اللنهج الوصفي التح ي ي: لوصف العناصر التكةي ية والبصرية .1
 .التح ي  السيليائي )الرلزر(: لفهم ال لالاا والعلالاا  .2
 .اللقاربة النفسية: تفسير حمور اللاوعي والح م والرلوز .3

 الفصل الثاني: الإطار النظري
 المبحث اوول: مفهوم السريالية في الفن التشكيلي

 .المحور اوول : النشأة والمرتكزات الفكرية
تعتل  اللقارباا الف سفية ع ى لجلوعة ل  القراةاا للس لة الف  والجلرا  لرةرز  برذلك ع رى القريم 
الع يا ل ف  ل  مج  تح ي  اللمالي  والأبعا  الرؤيوية وت خ  النورية الف سفية في معلراق الروعي بلرا هرو 

هرذا اللفهروم الرذر ي خرص ف سرفة    1نلوذج لتجربة جلالية تثير ع   إكةالياا لع  مهلها لس لة الإسرتيتيقا،
في لحاولة لفص  لي ا  الجلالياا ع  بقيرة لجرالاا   -الجلا  ةع م يتخذ ل  اللعرفة الحسية لوموعا لن  

اللعارف الإنسانية الأخرى يحتاج إلى نور عق ري سيسرت هم خصرائص اللن ر  اللوجرن ل وجر ا  الجلرالي 
إمافة إلى لا تسلين ف سفة الجلا  الإ راك الحسي للأفةار الغالمرة اللتصر ة بجلاليرة الوجر ا  بلرا يعنري 
تجاوز التخليناا القائلة ع ى اعتبار "اللنتج الفنّي" لجر  رح ة ورفية في الزلا  واللةا . ولع  اللكره  
اللتخي  الذر يتم نق ن في إ ار التجربرة الفنيرة يتصر  فري مبعرا ه وفري  لالاترن بلمرالي  تررب  اللاوعري 
البكرر بورفية لعينة حتىّ وإ  ةانا لنالا، وتةو  عل ية النق  هذه لجهو  فني يلارس بانعةاس الرذاةر  
التي سبقا ت ك التجربة ويةو  ل فنا  فيها لجا  ل تحةم فري عل يرة اللحاةرا  لحالرة النروم والتصررف فيهرا 
بسياقاا تكةي ية ج ي   تجس  تساؤلاا الح م وصوره اللخت فة، وبالتالي الاسرتفا   لر  هرذا اللع رى ل ر فع 
بالعل ية الفنّية إلى مقصى إلةاناا التجسي  للا يجع  هذه التعبيراا" تحتفو بلقام النلوذج الذر لا يمراهي 

 2الفنو  الت بيقية. "
هذه النلاذج للاختياراا الرؤيوية تجعر  لر  النكرا  الفنري واجهرة ت ر  بتفاصري ها ع رى اللترذوق، 
فتةو  للأعلا  الفنية الق ر  ع ى الرب  بي  اللعاني وال لالاا بلا م  العل  يلث  فري النهايرة فةرر  وإرا   
فنية تراوح بي  الواهر و الكة  اللا ر اللحسروس للأثرر الفنرّي بلرا يكرل  ع يرن لر  خصرائص تكرةي ية 
ةالتةوي  والخ و  والألوا  والإماة  وبي  لرا تسرتقر ع يرن لر  مسراليب وإيحراةاا سريليولوجية تسرتل  
قيلتها الرلزية وال لالاا ل  الجلع بي  هذه اللع ياا. وهذا لرا يعبرر عنرن ف سرفيا بإعرا   تكرةي  الرؤيرة 

  3وت تي ت ك الأفةار ب ورها لاستخلاص مهم النتائج.."بتعابير ج ي   ل ت لي  ع يها
وهةذا يرى الباحث تلثيلاا الرؤيا ل  لنوور ف سفي في علاقة بال لالة واللملو  اللتص ة بالعل  
التكةي ي واللعنى اللجازر الذر توحي بن لفر اا ال وحة التكةي ية والخ اب اللتص  بها وعا   لا يةرو  
لن تجسي اا ف سفية بغض النور ع   بيعة العل  وانتلائرن لتيرار فنرّي لعريّ  فرهرا  الأعلرا  التري نرروم 
 راستها تهتم بالرؤية الفنية ولا تثيره لر  "تلثير  الكرة  اللحسروس، والةتر  الل لوسرة الل رةرة بحرواس 
ال لس التي تتعرف بها ع ى تفاصي  الأكياة عنر لا نقتررب لنهرا، ونراقبهرا بثبراا وهر وة وتررور تر ل ي 

  4 قي .

 
 :للزي  الإثراة، انور 1

-Lenain (Theiny), Esthétique et philosophie de l'art, repères historiques et thématiques, 
Paris, Broché, 2014.  

غيورغي )غاتكف(، الوعي والفرح، )ترجلة( سع  لص وح(، الةويا، اللج س الررو ني ل ثقافررة والفنررو  واا اب، العرر     2
 .50، ص1990 ،146ش
 :انور  3

،  1987لوريس )ليرلوبنتي(، اللرني واللألرني )ترجلة( سعا  لحل  خمر، بغ ا ،  ار الكؤو  الثقافية العالة ل نكر،  
 17ص. .

باسي وس )لوسى ناجي(، البع  التاريخي الجلالية الف  التكةي ي: لفهوم الف  وتحولاتن قراة  تاريخية" ، القاهر ، الّ ار    4
 .27،ص 2019ل نكر والتوزيع, ،
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إ  العل  الفني ل  هذا اللنوور، هو ت خيص للعيش لا واع ولأنلا  س وةية ور و  فعر  تجاوزهرا 
الفنا  في لحوة الاستغراق والت ل  في العل  الفني لةنّن ينق هرا بر افع إثرراة ت رك الصرور  الإ راةيرة. ةلرا 
ت رك هذه اللواميع ف سفيا بالق راا الذهنية التي ت    ل تعبير ع  التجارب الذاتية وع  لمالي  ل فوعة 
بإنجاز قيلة لها  لالاتها اللا ية والنفعية. واسرتنا ا ل رؤيرة الإسرت يقية التري ملةر  لهرا الوقروف عنرن مبررز 
للالحها، نست يع القو  ب   تحقي  حةم ومه اف الجلا  فيها يعتل  ب رجاا لتفاوتة ع ى الإ راك الجلالي 
ل لوموع الفنّي ب نواعن اللخت فرة، فاللكره  الاسرت يقي يةرو  لكره ا لرئيرا واقعيرا مو لومروعيًا، ولةنرن 
يخت ف ع  اللكه  الأفلا وني، لأّ  لا ي ور بي  الرائي والرؤية ق  يفهم مل  لكه  الانتقا  لر  الو لرة 
إلى النور، وق  يةو  قريبا ل  الج لية الأفلا ونية التي تنق نا باسرتلرار لر  الجهر  إلرى اللعرفرة، فسرؤا  
التصوير ليس سؤا  ل  يعرف إلى ل  لا يعرف... إنن سؤا  ل  لا يعرف إلرى رؤيرة تعررف ةر  كرية، 
رؤية لا نصنعها ب  تبعث فينا إ  التصوير لا يحةي لا يراه الرسام ب  لا يحص  في  اخ ن، مر لا ينعةس 

 5في رؤيتن، ف وره هو م  يخي  بلا يرى فين وم  يثبتن "
ويكير "مرس و" في لعرض تفسيره ل رؤيا اللتص ة بالخرافة والأسا ير، إلى م  الصور  الرلزيرة 
للأحلام تكت  غالبا ل  الحماراا الق يلة التي عا   لا ت خ  مسا يرها في عل ية إفراز للخزو  اللاوعي 
في ت ك التجرارب وتصروير للالحهرا و بيعرة النورام السراحر فيهرا، ولعر  ذلرك يحي نرا إلرى معلا )ةرار  

ت ليذ)فروي ( الذر مكار إلى  لالاا ولعاني الصور والرلوز التي ترزور محرلام الإنسرا    غيستوف يونل(
وذاةرتن والتي تعير  نفسرها عر   رير  الروعي ال بيعري الرذر ي رةرن الأفررا  عر   رير  فةرر  الأرض 
والألوهية وصور  اللرم  إلى جانب بعض ال لالاا الأخرى اللقترنة بفةرر  التقر يس والكرعائر الجنائزيرة. 
وبهذا يةو  لفةر  الصور  ال بيعية التي تنك  عن  الأفرا  ت صي  ل عقر  البرا   وتصروير لنفروذ قرور فري 

 6حيا  الأفرا  يعةس إنتاجا روحيا وحقائ  لتناقمة تخمع لرلزية ع لية.
ويكير )تاي ور( في ح يثن ع  ذاا اللس لة، إلى نورية الأرواح والتري تعةرس تمرلينا لتصروّراا  

 :الأفرا  ع  تجربة الح م وتت خص في مربع فرمياا ةبرى وهي
تجربة النوم واللوا التي ت   ع ى م  الةائ  الحري يحترور ع رى ثنائيراا لتمرا   مبرزهرا جسر   .1

 .واهر وروح خفية
وجررو  انصررهار ووحرر    بيعيررة برري  الإنسررا  وال بيعررة بحيررث تلت ررك الررذاا الإنسررانية والنباترراا  .2

 .والحيواناا روحا ك نها في ذلك ك   الإنسا 
 .النوم تجسي  لتجربة ح م لتقا عة بي  جس  ثابا وروح لتنق ة .3
 .7تتلتع مرواح الأفرا  بنفوذ قا ر  ع ى الافتراق والتواص  لع ااخري  حتى بع  وفاتهم .4

ة  هذه الصور والللالط التي يرةز ع يها )تاي ور( تعل  ع ى إحياة ذاةر  لتج    تبث لر ى الفنرا  
انتقائية لتج    ت رك قيلة هذه الاعتباراا وتؤسس إلى رؤية إستيتيقية إلى هذا اللوروث الحمرارر الرذر 
يةو  بلثابة السياق اللنلذج ل رلروز ال بيعيرة و اللاواعيرة لر ى الإنسرا ، بلرا يةررس نروع لر  الانتورام 
والسياق القائم ع ى فةر  توجين )العقي   الفنّيرة(  نحرو الإ راك الجلرالي. إ  ترةيزنرا ع رى هرذه اللع يراا 
اله ف لنن الوقوف عن  ارتبا  ت  عاا الفنّا  بعل ية الإ راك اللتناغم لع الرؤى الفةريرة ولرع التراةلراا 
الثقافية التي تصبط بلثابرة اللخرزو  الر افع نحرو الرؤيرة الفنيرة بلخت رف مبعا هرا، ولا يلةر  وفر  الف سرفة 

 
زيعور )ع ي(، اللاوعي الثقافي ولغة الجس  والتواص  غير ال فوي في الذاا العربية، بيروا،  ار ال  يعة ل  باعة   -  5

 . 20، ص 1991والنكر، 
  :انور - 6

-Keck (Frédéric), «Les théories de la magie dans les traditions anthropologiques 
anglaise et française », in Methodos (Open Edition Journals), documents 

électroniques, 2/2002. 
 انور: 7

Tylor (Edward), La civilisation primitive (Primitive Culture), 1871, (traduit de l'anglais 
sur la deuxième édition par Brunet (Pauline) et Barbier (Edmond)), Paris, C. Reinwald 

et Ce, 1876. 
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استنبا  الأبعا  الجلالية  و  البحث في اللمالي  ال لالية وم ر البنياا الإعتقا ية ل ى الفنّا ، خاصة ومنّن 
يتعال  لع الرلوز ال بيعية الأولى ع ى غرار الجبا  والصخور والأل رار باعتبارهرا لروا  تكرة  الواقرع 
الح لي للإنسا ، وفين يتةو  ل ين اقتناع ج  وامط ب   هذه النلاذج لاهي في النهاية إلا  وافرع تقرتحم ةر  

(   (Ernest CASSIRER السةو  والثبوتية لتنك  لر  ورائهرا تع كرا فنيرا سيسرلين ارنسرا  اسريرر
 8النسيج اللعق  ل تجارب الإنسانية.

إ  الحمور الرلزر لهذه اللع ياا ال بيعية وللأكياة اللحي ة بالإنسا ، هي فري النهايرة إيقاعراا 
يتحرك فوقها الرؤى الفةرية والبصرية ل فنا  ع   ري  تغذية الررّوح والسرياقاا التري تتمرلنها الفاع يرة 
التوويفية لقيم الجلا  ولأكةا  التعبير الإنساني لهذه اللسائ . ولا يلة  إخفاة عل ية التهيؤ الكرال ة ل ةرو  
واللسائ  التي عرمناها سابقا باعتبارها ت خ  في لعبة التةال  بي  الإ راك الجلالي ولا يلةر  م  تكرتل  

 .ع ين ل  رؤى جلالية وف سفية لتنوعة اللناحي
يسج  هذا النسيج اللعق  والرؤى اللخت فة اللمالي  اللتخفية وراة الرؤية التكرةي ية ل فر  حمروره 
وف  التكةيلاا الف سفية ع   ري  استبيا   بيعة علاقة الفّ  بتاريخ الف  في ح  ذاتن، فلا يةفي م  يةرو  
الف  ا ا  تعبيرية ع  نكا  إنساني ب  هو قراة  لتنوعة اللجالاا تتح ى النوام ال بيعي لت تقي لع الواقرع 
الرلزر وهواجس اللألرئي وتلثي  السحرر ان لاقا ل  الفةر الليثيولوجي وال قوس اللعبر  عنن، فتةو  
صور  لنلذجة ل خصائص الفةرية ل لجا  الرؤيور ل  لنوور ف سفي يرةز في هذا اللملار ع ى لفاهيم 
العق  والحس  والروح الجوهرر لهذا اللسعى. وإ  اعتلا نا ع ى هذه القراةاا الف سفية ليس انتقائيا مو فين 
لسعى استعرامي ل لقارباا التاريخية ل ف سفة، وإنلا نري  ع   ريقن م  ن م ولو بإيجاز ل بيعة الاستقراة 

 .الف سفي ل فّ  عالة وخصائصن الرؤيوية بصفة خاصة
يب و غالبا، ع   ري  هذا اللسعى تنزي  الصور  الفنية في إ ار موسرع ونقصر  برذلك الف سرفة ولرا 
ت رحن ل  رهاناا لعرفية، ويةفي م  نذةر في هذا السياق بنورية ) سقرا ( ل ف  الذر يعتبره لجالا لنق  
الجلا  النفسي الحقيقي وب وغ لةال  غلاف الجس  باعتباره عل ية تحوي  لتقنة لقيم الح  والخير والجلا  
إلى قيم الجلا  والأخلاق. ةلا يرب  ) سقرا (  لعنى الجلا  ولنن لعنى الف  بلا هو مكل  في إكار  لنرن 
إلى الخير العام الذر ل  ورائن تسعى الروح إلى استنبا  معناق نفسرها لتةرو  قرا ر  ع رى إنتراج اللعنرى. 
وبهذا التح ي ، يصبط الفّ  انعةاس كر ي ل نفس الحقيقية مر اللعرفة الجلالية. ولم يخرج )مفلا و ( عر  
 ائر  التح ي  الف سفية هذه واتجن نحو ثنائية القيم اللا ية وال نيوية واستنب  بذلك لفاهيم ج ي   تقتر  بلعنى 
ال هار  الرّوحيّة وانتقاة حقيقة النفس في إ ار لا ي رحن الإنسا  ل  قيم لا ية و نيوية وع ى هرذا النحرو 
استنتج مفلا و " آراة ف سفية ج ي   في الف  تعتبره نوع ل  السحر الذر يستن  إلرى فةرر  اللحاةرا ، لةنهّرا 
فةر  تسير في اتجاه الجلا  ولو منن يحل  قيلة  ونية باعتباره يحاةي الصور اللا ية التي لا تع و م  تةو  
سوى جزة لا يتجزم ل  اللحسوساا والتي يصنفها )مفلا رو ( فري لرتبرة  نيرا لقارنرة بحقيقرة اللعقوليرة 
اللتجس   في الح  والخير، لةنن في اللقاب  لا ينفي قو  الإلهام والرؤية اللباكر  ل حقيقة التي تتجن إلى قيم 
مكل  ويعني بذلك الجلا  حينلا ينزع الف  الانتقائي لنرزع الحقرائ  اللثاليرة اللتصر ة بالعرالم الليترافيزيقي 
اللتجاوز بلا هو لا ر ولث ن في ذلرك كرعر )ترتيروس( و )نبر اروس( ال رذا  يلجر ا  الب ولرة الإغريقيرة 

 .ويتغنيا  بفمائ  االهة وقو  الأب ا 
تجس  هذه الألث ة وف  تح ي  )مفلا و ( قو  تتلاهى لع النلوذج اللثالي ل ف  الذر بلقر وره التعبيرر 
ع  القيم اللث ى وقيم الحةلة اللكارةة في الخ و  الحقيقي في عالم اللاورائياا. ورغرم هرذا التر اخ  الرذر 
يب ين في ترتيبن للأعلا  الفنية، فإ  ذلك لا ينفي انتقائية تصنيفية يرى فيها ل جلا  توجها ف سفيا قا را ع ى 

 .التلاهي لع الحقيقة اللنكو  
وع ى خلاف )مفلا و (، اعتبر )مرس و( مّ  الفّ  يقتر  بإنتراج اللعنرى حترى وإ  ةرا  اللمرلو  
لؤللا ور ينا، فالحرفية التي يب يها الفنّا  هري عبرار  عر  نكرا  فعرا  لوجرن نحرو إنتراج اللعنرى وتنوريم 
اللكاعر اللم ربة بوسائ  ج ي  ، لذا يةو  الف  التكةي ي لثلا نوعرا لر  اللحاةرا  الحرفيرة القرا ر ع رى 

 
8Cassirer (Ernest), The Myth of the State, New Haven, Yale University Press, 1946,  - 

p. 27 
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تةلي  لا لم تست ع ال بيعة م  تحققن ع   ري  استجابتن ل تعبير وق رتن ع ى تصوير اللخزو  الانفعرالي 

 .ل فنّا  وتوجيهن وإثارتن نحو الخ   والإب اع
ويرى الباحث، فإّ  الفنّي ل  لنوور الف سفة الةلاسيةية ع ى العةس ل  الجلالي ان لاق لر  اللرا   
الفنية إلى الوصو  ع ى حةلة الجلا  بتجسي اا لتنوعة الأس وب ولةنها تسرت يع م  تفسرر إلرى حر  بعير  

 .الخصائص الرؤيوية ل لملو  الإستيتيقي
وفي الف سفاا الح يثة يرى) ةائ (  م  لس لة الجلا  والفّ  لسائ  ف سفية بالتياز للا تتص  بن بتلث  
لكرو  بوجو  الكية بعينن، وهذا التلث  يةو  لسبوقا بفع  الرما الذر يكتر  ب وره حةرم الرذوق. وقر  
حاو  ع   ري  نوريتن الف سفية ل فّ  م  يفةك بنية الت ل  والتصوّر التي تسب  ال ذاا البيولوجية والغاياا 
العل ية التي يحاو  الفنا  م  يترجلها إلى عل  فنّي لستفي ا بتوجيهراا الكرعور بال رذ  والألرم. وع رى هرذا 
الأساس فإ  العل  الفني هو تصوّر عق ي ذو  ابع جلالي لتوافر  لرع القواعر  الحسرية والتجريبيرة للتعرة 
الحةم الجلالي، فتةو  القو  الرؤيوية الل رةة ل عل  الفني لجس   ل حوة التناغم لع نتيجة الوجرو  الحسري 
للوموع الذاا. ولا ينفي )ةان ( م  يتص  هذا الرؤيور بق ر  غير ل رةة م رافها الخيا  ل  جهة ول ةة 
الذه  والكعور بالرما نحو الجلي  ل  جهة مخرى. وبناة ع ين، يصبط الحةم ع ى الجلي  بلرا هرو لنرتج 
فنّي ونوع ل  التلييز الانتقائي ل خصوصية الفنية. "إّ  عل ية التصوير الفني لا تعني نق  اله ف نقلا جال ا 
ب  لعناها فهم التناس  بي  لخت ف العلاقاا وومعها ع ى ال وحة ع ى كة  س م منغام في ذاتن ع   ريقة 

ويةو  ل قص  فيها إعلاة لفةرر  9تنلية هذه العلاقاا تبعا للن   ج ي  مصي  فعق  ال وحة لعناه تكةي ها . "
تصوّرية وإ راك ل حةم الذوقي الذر يجرر إنتاجن بي  اللخي ة والت بيقاا الذهنية فري إ رار لعبرة التفاعر  
بي  اللوموع والل ةاا العق ية، فيةو  الف  لنتجا ل رذاا اللت ل رة اللحةولرة بهرذه الكررو . هرذا الالترزام 
الحسي اللوجن لنق  اللعاني، هو في النهاية تجسي  للا تستثيره اللكاعر اللملنة واللخي ة اللب عة يسرليها 
)ةان ( اللوهبة ال بيعية مو العبقرية، فيةو  لهرذا التح ير  العلر  الفنري ولير  لت رك العبقريرة اللنتجرة لفعر  
الصور . ول  جهة مخرى يرى "بو  ة ي" "م  ال وحة تتقر م تر ريجيا عر   رير  مبعرا  ع ير   لريس لر  

وهرذا  10اللناسب الإكار  إليها بع  ذلك ع ى منها عل ية ترةيب مو بناة ب  يجب م  تع يهرا اسرم التةروي  .
التةوي  ينخر  ب وره في السعي لب وغ اللعنى الرؤيور والذر يرى فيرن "هيقر " "لحاولرة لةكرف اللعنرى 
البا   ل حقيقة، وهنا يتج ى الجلا  الفني في الأكةا  الع يا اللتحوّر  حو  الحقيقة اللعبرّ  ع  اللث  الع يا 
والةيفية التي يتحق  عبرها العل  الفني بوصفن تح ي  ل ذاتية الخلاقة ل لب ع الجلالي واللقصو  بن هنا هرو 

 .11الفنا 
ففي الأعلا  التكةي ية التري نرروم تح ي هرا، يعتبرر الجسر  مبررز العناصرر التري تؤثرث بهرا اللكراه  
التصويرية في إ ار رؤيا تستخ ص استعاراا لن قية وت ليفية تتخذ بع ا ليتافيزيقيا حري  يتحررّر الإنسرا  
ل  صورتن الواقعية لتح  لح ها إنكائية تقوم ع ى  لالاا ف سفية يقو  )ليرلوبنتي( عنن في هذا السياق: " 
ةلا لو م  الجس  اللرئي يبقى غير ةال ، ولنفرجرا وةلرا لرو مّ  فيزيولوجيرة الرؤيرة لا ترنجط فري إغرلاق 
العل ية العصبية ع ين، ولا حرةاا التثبيا... ةلا لو م  الرؤيا جراةا فجر   تقر م لت رك الوسرائ  والأ واا 

 12اللا ية اللتروةة هنا وهناك. "
لق  انصبنا الخصائص الفةرية والفنية ل تجارب الرؤيوية عن  الفناني  التونسيي ، ع ى جذور ف سفية 
يراوح بي  اللرجعياا التراثية والجلالية والتجري ية، ولم تة  الةيفية التي يتعال  بهرا الفنرا  لسرتق ة عر  
هذه الاختياراا فهي لرتب ة باللملو  العام الذر تتحررك فيرن حترى تةرا  ال وحرة تتليرز بقر ر ةبيرر لر  
الانفتاح ع ى  لالاا الرؤيا والاجتها  في الت ل  الذر نراه خاصة في معلا  )عا   لق يش( و )لحلر  بر  
لفتاح( و )ح يم قار  بيبا ( ع ى سبي  اللثا  لا الحصر. ولع  هرذا التوجرن اللسرتن  إلرى مصرو  لرجعيرة 

 
عب  الله ثاني )ق ور(، سيليائية الصور : لغالر  سيليائية في مكهر الارسالياا البصرية في العالم، وهرا ،  ار  -  - 9

 . 136،ص2005الغرب ل نكر والتوزيع،
 .  136ة ي )بو (، نقلا ع  ق ور عب  الله ثاني، لرجع ساب ، ص. - - 10
، ص.  2012-2011بوروينة )لحل (، الجلالي والفني عن  هيق ، لذةر  لني  كها   اللاجستير في الف سفة(، وهرا ،  - 11
24. 
 .133ليرلوبنتي )لوريس(، نفس اللص ر الساب ، ص  - 12
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نسيج ل  اللرجعياا اللت اخ ة فيلا بينها  و  مراب  ولا رقيرب. ") لتعّ   ، هو لا يقو  عنن) ملبرتو ايةو

فهذه اللتاهة ت رّج الت وي  مل  ة  اللسيراا ال لالية الللةنة، ومل  ةر  السرياقاا التري يتيحهرا الةرو  
 13الإنساني باعتباره يكةّ  ةلاً لتصلا لا تحتوين الفواص  والح و .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ايةو )ملبرتو(، الت وي  بي  السيليائياا والتفةيةية، ترجلة سعي  بنةرا ، ال ار البيماة، اللرةز الثقافي العربي ل نكر،   -13
 12، ص  2004 12
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ويرى الباحث تةل  اللقاص  الرؤيوية في العل  عن  اللعنى اللجازر الرلزر اللبنري ع رى  لالاا 
لت اخ ة في عناصر ال وحة والتي تنك  عبر لقوّلاا الوعي ب صرالة الفعر  التكرةي ي والعلالرة اللليرز  لرن 
والتي تتحوّ  الى صور  لتخي ة بلا تحتوين ل  ذةرياا اللامي ومحلام الواقع فمرلا عر  الرذاا الحاللرة 
ل فنا  حي  يروم ب وغ العل  التكةي ي، فهذه الأحلام لها  يلولتها وبقائها في ذاةرتنرا والتري يعلر  الخيرا  

 ع ى استعا تها ةوجو  ج ي . 
وإ  إ راك الرؤيا، تتم وف  هذا التح ي  بلساع   الخيا  اللجسّ  ل لومروعاا والأكرياة ولرا تحل رن 
بي  ثناياها ل  قيم جلالية وسرلاا رؤيويرة قرا ر  ع رى تب يرل اللمرلو  وال لالرة. ولرم تةر  العلاقرة بري  
ال لالاا التعبيرية والبناة التةويني تتحرك خارج هذا السياق، وإنلا تعل  في إ ار ال وحاا التي اخترناهرا 
ةنلاذج تح ي ية تحل  إكاراا لرجعية سواة ةانا ف سفية تجري ية، سريالية مو تراثية )لنلنلاا، قصرص، 
مسا ير ت للاا حةاياا(، تستةل  التج ياا الانفعالية والكعورية التي تثرر حمورها اللخت ف وإلةانياتها 

 .14التكةي ية والتعبيرية
يرى الباحث إ  علاقة الرؤيور بالف سفي تب و حامر  بوموح في الإلةانياا الأس وبية والتعبيريرة 
التي تحتويها الأعلا  والنلاذج التي اخترناها م  تةو  لص را لقرراة  الخصرائص الفةريرة والفنيرة ل رسرم 
الرّؤيور اللغاربي، باعتبارها نلاذج لخصوصة بثرائها اللا ر وبكحناتها التخي ية تار  وبسذاجتها وح سها 

 .الانفعالي تار  مخرى
 المحور الثاني: الحلم واللاوعي كمصدر للإبداع.

نبحث في هذا اللحور في لفاهيم الرؤيور ولخت ف تكعباتن والت ا اتن في الفةر والف  ول  لنورور 
الف سفة واللعرفة علولا. ونحاو  تتبع الفروارق بري  الرؤيرا والح رم والواقرع واليقورة والت وير  وذلرك عر  
 ري  تتبع تعريفاا الرؤيور وعلاقة الرؤيا باللجالاا الع لية والف سفية. ونتبي  فيلا سري تي ةيرف كرة ا 
الخرافة والأس ور  لص را ل  لصا ر بناة الف  الرؤيور. ةلا نتتبع مسئ ة الرؤيور في الفنرو  التكرةي ية 

 .وةيفية اعتلا ها ةلراجع فةرية وف سفية وةلرجعياا ل عل  الفني
ول  المرورر، ولنذ الب ة وفي سياق تح ي  لفهوم الرؤيا الفص  بي  لفو الرؤيا وبري  لفرو رؤيرة 
لوجو  اختلاف بي  لعنيي هذي  ال فوي  ولرالي استعلا  ة  لفو لنهلا فري السرياقاا ال غويرة والفةريرة. 

فرإ     15فإذا لا ارتب ا الرؤية ةلا مجلعا ع ى ذلك مغ ب اللعاجم: باللكاه   والإبصار بالعي  وباليقوة،
الرؤيا تبقى للازلرة ل نروم والخيرا  وةر  لرا هرو غريرب مو حترى وفري مقصرى الحرالاا للازلرة ل هرذيا  
وللأنك ة الذهنية اللأسوية. في هذا اللملار ، تقرو  " عر  الناصرر" فري ةتابهرا اللنالراا فري اللروروث 
الحةائي العربي: تةكف اللا   اللعجلية لة لة )ح م( ع  لعنى الرؤيا وإ  لايزا بينهلا في لومرع آخرر 
بحسب الكاه  ال يني. فالح م والح م الرؤيا: ح م يح م، إذا رمى في اللنام. وح م برن وح رم عنرن وتح رم عنرن 

وبذلك يتحّ   لجا  الرؤية في الواقع اللا ر اللحي  الذر فين يقع الإبصار  16رمى لن رؤيا مو رآه في النوم.
، بينلا تقيم الرؤيا في لجا  الغياب ع  الواقع اللا ر سواة بفق ا  الروعي مو برالنوم مو بالحالرة الكرعورية 

 .اللغا ر  ل واقع اللا ر ل وجو  الإنساني

 
- 286، ص  2010الإلام )غا  (، جاستو  باكلار، جلالياا الصور ، بيروا،  ار التنوير ل  باعة والنكر والتوزيع،  - 14

287 
 
 :ور  في اللعجم الف سفي لا ي ي - 15
بالعي ، " تختص  والرؤية  باللنام،  تختص  والرؤيا  اللكترك،  الحس   إلى  اللخي ة  مف   ل   اللنح ر   الصور   ان باع  رؤيا: 

والرمر يختص بالق ب، والرؤيا خيا  با   عن  جلهور اللتة لي  إذ الغالب لنن ممغاث محلام، ولفق  كرائ  الإ راك عن   
 ".النوم، فالنوم م  الإ راك فلا يجالعن، فلا تةو  الرؤيا إ راةا حقيقة ب  ل  قبي  الخيا  البا  

رؤية حقيقة الرؤية إذا ممرريفا إلررى الأعيررا  ةانررا بالبصررر، وتسررلى الرؤيررة بالحاسررة، وتقاب هررا الرؤيررة بررالوهم والتخيرر ،  "
والرؤية بالتفةر، والرؤية بالعق ، يرا  بها الع م لجازا. والرؤية لع الإحا ة تسررلى إ راةررا " الحفنرري )عبرر  اللررنعم(، اللعجررم 

 .119، ص. 1990الف سفي )عربي انج يزر فرنسي اللاني لاتيني ، القاهر ، ال ار الكرقية ل نكر والتوزيع، 
 ع  )الناصر(، اللنالاا في اللوروث الحةائي العربي  راسة فرري الررنص الثقررافي والبنيررة السررر ية، الأر  ، اللؤسسررة  - 16

 .16، ص 2008العربية ل  راساا والنكر، 
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 اللكتقة لر  الة لرة اليونانيرة (onirisme onirique) ملا في السياق ال غور الأجنبي، فإّ  عبار 

(oneiros) وإ  ةانا تحي  إلى عالم الح م والنوم فإنهّا تو  إلى ح  لا رهينرة سرياقاا ع ليرة وتح ير ا ،
الأبحاث النفسية اللعاصر  لتفي  النل  اللأسور ل نكا  الرذهني الت قرائي اللتحقر  فري رؤى ولكراه  ت خرذ 
عا   كة  الهرذيا . والتري تلاثر  الح رم اللرزعج. وهرو لرا جعر  البحرث فري الرؤيرا لرتب را بع رم الرنفس 
وبالغيبياا ل  ع وم التنجيم وقراة  ال الع مو ع وم الف ك والحو وغيرها ل  مسراليب ووسرائ  التنبرؤ، لر  

  هناك انزياحا لغويا في مص  اسرتعلا  اللفهروم لرر باب استقراة الغيب ولقاربة اللجهو  ت  عا. ويب و م
ل  السياق ال يني مو الحةائي إلى الفماة النفسري الع لري وهرو ملرر لرن لبرراترن اللنهجيرة واللومروعية: 
فالح م الذر عجز الإنسا  إلى ح و  القر  التاسرع عكرر عر  فهرم ليةانزلاترن، إلا برالعو   إلرى الأسرا ير 
والخرافاا، ق  مصبط لوموعا لستقلاً بذاترن، يلةر  ت وي رن مو  راسرتن  راسرة بلرا يتناسرب لرع العقلانيرة 

صار الح م مساسا موليًا لفهم  ( الع لية الح يثة وبفم  عبقرية بعض ع لاة النفس ل  ملثا  )سيلون  فروي  
فهروم خارج السياقاا ال غويرة، براختلاف لصرا رها، ي سرر هرذا الل17حقيقة الذاا بوصفن واقعا رلزيا ثريا

ع ي  اللجالاا الفةرية والأ بية والفنية بثراة لعانين وتنوّعن ال لالي. إنّن يرلي إلى العجيب وإلرى التسراؤ  
والبحث في الخيا  وغير الواقعي، وهو ميما الأل  والجنو  والتلر  والسخرية، لذلك ممحا الرؤيا، فري 
علاقتها بإرا   اللفةر مو الفنّا ، لعبة تساع  ع ى الخروج بسهولة ل  الل لوف واليرولي إلرى عرالم الخيرا  
الفسيط. إنن السفر اللالكرو ، الذر يحتف  بن ة  إنسا  والذر يغرين باستلرار  و  تفةير و و  تر  . إنن 
فسحة ل روح بع  ل   يولي ينبئ بفتور وق   وحير ، فهو علاج ل ذاا اللرهقة. يةو  الرؤيرور إذا، يعنري 

ن    اخ ي يحةم عل ية الإنكاة نفسها، ف حوة الجلع بي  الكرية ونقيمرن، القفز في اللجهو  خارج ة  ل
تصبط اللالبالا  مس وبا لنبوة  تسرتوجب الحرذر والإجرلا  والخروف. إنهرا نبروة  للريلا  عروالم للةنرة لهرا 
وجاهتها في الحمور والبقاة واللجا لة. إذ هي "ة  كية ي فع إلى الاعتقا  بوجو  نق ة روحية ينع م فيها 

  18التناقض بي  الحيا  واللوا الواقعي والخيالي، اللامي واللستقب " .
 المبحث الثاني : مفهوم الأنوثة في الفن )تحووت صورة المرأة في السريالية(. 

في الف  الح يث، لم تع  الأنوثرة لرتب رة حصرراً بالجلرا  اللثرالي مو الصرور  اللثاليرة ل جسر ، بر  
مصبحا لفهولاً لتع   الأبعا  يتقا ع لع قمايا الهوية والرذاا والرذاةر  والتجربرة الاجتلاعيرة. فالفنرانو  
والفناناا اللعاصرو  يتعال و  لع الأنوثة بوصرفها بنيرة ثقافيرة تنُرتج  اخر  سرياقاا اجتلاعيرة وتاريخيرة 

وق  مسهلا ال راسراا النسروية اللعاصرر  فري ،  لح   ، وليسا لجر  خاصية بيولوجية مو لوهر جس ر
ت ةي  م  تلثي  اللرم  في الف  يرتب  بالبنية الثقافية التي تح   م وارها الاجتلاعية، للرا جعر  العلر  الفنري 
لجالاً لإعا   التفةير في هذه الأ وار ونق ها. ةلا مصبط تصوير الجس  الأنثور فري الفر  الحر يث لرتب راً 

  .بعل ياا إعا   تعريف الذاا والهوية، وليس لجر  تلثي  تكةي ي ل جلا 

 
17 - 32. Les termes d'onirique, onirisme (tirés du grec oneiros) ont été créés par la 

psychopathologie. Ils y désignent un mode anormal d'activité mentale spontanée faite 
de visions et de scènes animées, souvent de caractère hallucinatoire, analogues à 
celles du rêve. Plus particulièrement, le terme onirique qualifie une forme de délire, 

fréquentdans l'alcoolisme chronique, comparable à un rêve pénible. Par la suite, les 
physiologistes ont appelé onirique ou paradoxal une forme de sommeil ou 

seproduisent les rêves. En même temps, ce terme est passé de la psychopathologie à 
la psychanalyse, puis à la psychologie. Le français n'ayant pas d'adjectif pour désigner 

les phénomènes relatifs au rêve et au songe, car rêveur et songeur ne s'appliquent 
qu'aux personnes, les traducteurs ont rendu l'allemand traumhaft par onirique. 

L'ensemble des phénomènes de type onirique, c'est-à-dire caractéristiques du rêve, 
constitue l'onirisme." Souriau (Etienne), Vocabulaire D'esthétique, Paris, PUF, 1999, 

p.1082. 
 
 65، ص  1992م ونيس، الصوفية والسريالية، بيروا،  ار الساقي ل نكر،  - 18
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ل  هذا اللنوور، يلة  فهم الأنوثة في الف  الح يث بوصفها خ اباً بصرياً يعةس تجربرة اجتلاعيرة 
وثقافية، ويةكف ع  التوتر بي  الصور  التق ي ية ل لرم  وصورتها اللعرا  تكرةي ها  اخر  الللارسرة الفنيرة 

 .اللعاصر 
لم يقتصر حمور الأنوثة في الف  الح يث ع ى بع ها الاجتلراعي، بر  ارترب  ميمراً بالبعر  النفسري 
والرلزر، حيث مصبحا صور  اللرم  لجالاً لإسقا  الرغباا والذةرياا والهويراا اللتعر   . وقر  جسرّ  
الع ي  ل  الفناني  هذا التوجن ع   ري  إعا   تكةي  الجس  الأنثور فري صرور لرةبرة مو رلزيرة تعةرس 

 .التوتر بي  الذاا والفماة الاجتلاعي
ةانا اللرم  هي العنصر اللسي ر ع ى الاعلا  الفنية لبيةاسو، وق  تعال  بيةاسو لع اللرم  ب ريقة 
لم تح ث ل  جانب مر فنا  غربي ل  قب , فق  ةا  ة  كية في عاللن التصورر ابت اة ل  محلالن وحتى 
سخريتن التي تص  إلى ح  الجنرو  لنصربة ع رى اللررم , وقر  قرام بهرذا عر   رير  الاسرتعاراا وإعرا   

 التكةي  ل جسم البكرر
)بو  إي وار( و)لور مراغو ( ، ق  كعروا بالحاجرة إلرى تجراوز لرح رة النفري ، و الاةتفراة بتلجير  
اللالعقو  . لع منهم و ّوا يع نو  سوة ونهم بالعق  واللن  ، لرم يعرو وا يقنعرو  بلجرر  تجرير هلا ، بر  

.فلا يةتفي السرياليو  بلحو القَبِ  ة ن ، ةالر ا ائيي  ، بر  يح رّو  19مرا وا م  يسبروا غور لا  و  الوعي  
لح ن آثاراً ايجابية . ويري و  اخماع العق  واللن   ل خيا  ، فينفتط عن ها مف  غني بالصور والفنتازيا . 

  20وهم ي عو  إلى خ ي هذا العالم وصولاً إلى عالم السحر والغرابة.
اذا لعب التيار السريالي  ورا هالا في الحيا  الفةرية والروحيرة وخرلا  لر    وي رة ، وانمرم إلرى  

لؤسسي هذا التيار الةثير لل  تلر وا ع ى الحمار  الاوربية بصور  عالرة. وصراروا ينرا و  بمررور  
عنر لا وهررا  1919التحولاا الجذرية في اللجتلع والانسا  والف . واتخذ الاتجاه كرة ن اللتةالر  سرنة 

لق وعرراا لرر  ةترراب "السرراحاا اللغن يسررية" لؤلفيررن )من ريررن بيرتررو ( و )في يررب سرروبو( ، فرري لج ررة 
"ليتيراتور" الأ بية في باريس. ملا تعبير سريالية فةا  )مبو لينر( مو  ل  استعل ن في الرابع والعكري  ل  

وقص  باستعلالن ة لة "السيريالية" م  يفسر بها عل ية التنقيب التري زاولهرا بعرض   2.  1917حزيرا  عام  
الفناني  ل  مج  البحث ع  مص ق لواهر الحقيقة عر   رير  الاتصرا  الروحراني ، وهري ب عرة جريئرة 

 .21مرا وا بها تهكيم ةيا  الأكياة ل ةكف ع  لب الأسرار الةالنة في معلاقها
ةانا نورياا العالم الكهير )سيجلون  فروي ( و ريقترن فري التح ير  النفسري قر  ذاع صريتها.. منهرا 
ببسا ة ك ي   ترةّز مساساً ع ى الأحلام ، فيرى فروي  إ  الح م الذر رآه النائم ليس لجر  صرور لأحر اث 
لت اخ ة لا يحةلها لن   ، ولةنن في واقع الألر رلوز حقيقية لحيا  الإنسا  وس وةياتن ونفسيتن في لامين 
وحامره ولستقب ن. ويلة  ع   ري  تح ي  هذه الأحلام الوصو  إلى العق  النفسية التي تتحةم في سر وك 
البكر. وق  قالا لؤسساا علاجية تعنى بهذا التح ي  النفسي وتتخذ ل  الاحلام لي انا لابحاثها وتكرخيص 
الحالاا النفسية ، وةانرا حررب قر  منهةرا قررائط الفنراني  و غر غا ل ةراتهم ووجر انهم .. فوجر وا فري 
نورياا فروي  وعالم الأحلام لتنفساً لك حاتهم الاب اعية ، حيث لا ح و  ل تصور والخيرا  ، ولا لقراييس 

 .22تح  ل  ان لاقة الرؤى إلى عوالم غيبية اللاكعور في غيبيتن ل  الوعي واللن  
وه ف السريالية هو ةكف حيا  لا تحا الوعي التي ل  لواهرها الاحلام وهرذا لا يعنري بر   الفر  
السريالي يه ف الى تق يم الاحلام ةصور ب  )ته ف السريالية التزام اساليب تع يها لنفذا لر اخ  اللاوعري 
،وفرصة للزج عناصره لع الصور الاةثر ةكفا ل وعي ب  العناصر الكرة ية للأنرواع الل لوفرة لر  الفر ( 

 
جي إر، وفرانك اي غر:لئة عام ل  الرسم الحرر يث، ترجلررة: فخرررر خ يرر ، ار اللرر لو  ل ترجلررة والنكررر،بغ ا    لولر، - 19

  131، ص  1988
 29،ص1983باريس  –، لنكوراا عبي اا، بيروا 1 وب يسيس، ايفو ، السوريالية، ترجلة هنرر زغيب،   -  20
 .411نص1979تونس، -حاتم،علا ،ل خ  ع ى تاريخ الا ب الاوربي ،ال ار العربية ل ةتاب  ليبيا -2
 125-126، ص 1961الجباخنجي ، لحل  ص قي، فنو  التصوير اللعاصر  ،  ار الق م ل نكر ، القاهر  - 21
  78ق ب،جلا ، وسعي  جو   السحار ، اكهر الرسالي  واللوسيقي  العالليي  ، ار لصر القاهر  ب ا ، ص - 22
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. فالرسرم السرريالي يلتنرع ع رى مر 23وبالتالي خ   قيم  ج ي   ع   ري   رفرض ةر  التقالير  الاةا يليرة  

تعريف جلالي وتقني ، فهو حر في استعلا  لا يح و لن ل  الصيل ولا كاة ل  اساليب التلثي  ، وانن نفر  
. رغم ا  الح يث ع  صرور  اللررم  فري 24بهذا الخ  الحاسم وهو منن م ا  تنق  قو  انقلابية كاعرية حسية

الفنو  التكةي ية لا يلة  حصره في لبحث واح  في هذا البحث, الا اننا سنت رق بصور  سريعة الرى اهرم 
صور اللرم  التي تلث ا عبر التاريخ بلخت ف لوموعاتها في حماراا ولراح  العصر اللخت فة ل وقوف 

لق  ةانرا اللررم   ائلراً لصر ر لر  لصرا ر الإلهرام فري الفنرو    .ع ى ابرز الأفةار والأساليب بهذا الص   
التكةي ية فاذا عرجنا ع ى تلثيلاتها في الفنو  التكةي ية عبر لراح  التاريخ نج ها تتصور لنذ عصور قب  
التاريخ في الالهة الام التي ارتب ا بفةر  الخصب والألولة, اذ ا  عبرا   االهرة "الام الةبررى" ةرا  لهرا 
الاسبقية ع ى عبا   االهة الذةورية, ففي اللجتلع الألولي س ّم الرج  القيا   ل لرم , لا لتفوقها الجس ر ب  
لتق ير مصي  وعلي  لخصائصها الانسانية, وقواها الخالقة وايقاع جس ها اللتواف  لع ال بيعة(،  اذ اخترق 
)ارنسا( عالم الف  فةانا عيناه مكبن لا تةونا عيني صقر ، ي   ع ى الأكياة ل  ع ، لق  عررف اللحبرة 
والرعب ةلا عرف الغربة والرغبة ، وق   فعن اللررض إلرى إعرا   صرياغة كرال ة ل لحري  الرذر احتروى 
جس ه وعق ن ، فكيّ  عاللن الخاص ، ع ى انقاض س بياا عرالم واقعري بةثيرر لر  التلرر  حينرا واللالبرالا  

يرتكف رحيقها بعق  الفي سوف والكاعر واللصور   -محيانا. وةا  يبحث في فماة عاللن ع  بؤر الحرية  
. وق  ووف )ارنسا( كة  اللرم  الواقعي بتةوينراا غريبرة تبر و فيهرا اللررم  لتحرةرة 25واللثاّ  والحفّار

وسابحة في الفماة الذر تستق  عنن ، وفي بعض الأحيا  تفتق  إلى بعض الاجزاة بصور  لكابهة ل ح م . 
 وتتمط في الأكةا  ا ناه ذلك

 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

 
اللبارك،ع نا ، الاتجاهاا الرئيسية في الف  الح يث ع ى موة نورية هرب ا ري ،  ار العربية ل  باعة والنكر،بغ ا   - 23

 .82، ص 1973
 .214،ص 1998،  ار الكؤو  الثقافية بغ ا  1الخ يب ، عب الله، الا راك العق ي في الفنو  التكةي ية ،  - 24
حسي  ، ةلا  لحي ال ي ، لسائ  في الفرر  التكررةي ي، لرر  الفرر  البرر ائي الررى الفرر  اللعاصررر، لنكرروراا اتحررا  الةترراب  - 25

 196، ص 1997العرب،  

ماكس ارنست/زيت على  

 / 128* 108كانفس/ 

 1921باريس   

 

ماكس ارنست/ كولاج وزيت 

  24.5* 16.5على ورق/ 

 1921باريس 
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ةي يفسط اللجا  . الا )خوا  ليرو(" فق  الت ك الجرم  ع ى التلا ر في الاهتلام بلا هو غير عقلاني

لهذا الكية "غير العقلاني" ل تعبير ع  ذاتن  و  عائ  ، فق  تخ ى ع  ة   راسة ولم يع  يقب  إلاّ ال ق اا 
العفوية ... للا ةا  يع م إ  لث  هذا التوقير للالهام لا يلة  م  تلاكرى لرع الاعلرا  ال وي رة الرنفس ، فقر  
رسم لوحاا تب و في غاية البسا ة ، فلثلاً ع ى خ فيا ذاا لو  واح  ، تب و بقع لتراخية ، وخ و  غالبراً 
 قيقة كار   ة نها لتر     ا  لو  واح  ، بب و بعع لراحين ، وح و  عالرب  فيقرن سرار   حالهرا لنرر  ه 

26. 
ويع  )س فا ور  الري(  مكرهر سرريالي لأ  معلالرن لر  النروع اللثيرر ل  هكرة ، والرذر تر ور حولرن 
 عاباا ةثير  ، وق  نحا الفنا  صنعتن السريالية التي يرسلها فوتوغرافية ل  صنعة الي  فةا  لهرا ت ثيرهرا 

 الي( هي ا  يب م بصور  ل  لخي تن ويسلط ب   تست عي صوراً مخررى تررتب    (ع ى الجلهور. و ريقة  
بها. وع ى ذلك فإ  صوره ، ليس لةنونة ، ولةنها للت ئة . وبع  هذا يخوض  الي فري حر يث  وير  عر  
اللاكعور الذر بع ي لصوره مساسا ع لياً خا عاً ، لأنن ل  الوامط في مغ ب الحالاا إ  لخاوف ) الي( 

. فق  موهر رغبتن في ازاحرة الحر و  فري 27وذةرياتن ، ورغباتن ، ة ها ع ى لسافة لا تبع  ع  سلك ج  ه  
العل  الفني باثرار  وا هراش رائعيري ، فجلرع بري  الح رم والواقرع وبري  اللعقرو  واللالعقرو  ، واخت  را 
الحواجز بي  الزلا  واللةا  وملتزج للن   باله وسة واجتلع اللبتذ  لع السالي لتصبط الصفاا لتنرافر  

 .28ولتكابهة في نفس الوقا 
فرسم في  قة لثير  اللرم  وق  انفتط ص رها ةلا يفرتط صرن وق فرارغ ، والسراعاا اللع نيرة تتر لى 
ةالعجي  ل  مع ى الج را  ، والأسر  في الصحراة ، ورؤوس الق يسي  اللس وخة ل  ج  ها فري صرحو  
ال عام ، والرج  يل  ذراعن فيلسك بالسحاب الذر ب و ع ى هيئة ث ر انثى ، مو يمحك فتتصر ع الارض 

 
 138لولر ،لص ر ساب ، ص  - 26
،  1965،  ار اللعررارف ل  بررع والنكررر، القرراهر  2البسيوني ،لحلو ، الف  الح يث رجالررن ل ارسررن اثررار  التربويررة ،  - 27
 .139ص
 207،ص2000، ار الفةر العربي، 1ع ية، لحس ، القييم الجلالية في الفنو  التكةي ية ،  - 28

خوان ميرو )امرأة امام  

 الشمس( / زيت على كانفس 

 

 

سلفادور دالي)نحلة( زيت 

   51* 40.5على خشب/  

1944 
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. وفي الكة  نج  كة  للرم  الواقعي قر  ووفرن ) الري(  اخر  تةويناترن 29وتنته  مستار السلاة ل  قهقهاتن

 .الللزوجة بي  الواقع والح م
ثلة ملر آخر هو م  الف  السريالي ف  ق يم ، مو هو ف  ب ائي لتوغ  في القر م . ولقر  ذهرب الخيرا  
بالق لاة الى التلسك بخرافاا ليومحوا في صور  لحسوسة الخفايا التي تةلر  وراة الورواهر ال بيعيرة ، 

. فرالف  30ف ج وا في عصور ق يلة إلى تكةي  صور تجلع لرا بري  جسرم الإنسرا  وجسرم الحيروا  )لرثلا( 
السريالي نلا هو في جوهره ف  ب ائي . إلا م  الفارق فيلا بي  ة  ل  اللصور الب ائي واللصور لعاصرر 
هو م  الأو  إنلا يصور محلالنُ ب ريقة ت قائية غالمة . حيث يخت   فيها الح رم برالواقع ، ويةرو  الرلرز 
لعبراً ع  الل    اللكاه  ، تبعاً للا توحي بن الصوفية الروحيرة التري نةترف عهرو  البر اة  . بينلرا نررى 
الفنا  اللعاصر يتخذ في الصور  السريالية اللعبر  علا فوق الواقع . رلوزا ع ى غرار التي يكاه ها فري 
محلالن ولةنن في هذه الحالة لا يصورها ب ريقة ج  ت قائية ةالفنا  الب ائي ، وإنلا يه ف إلى غرمن الفني 
ع  قص  وع  عل  ، إذ يعل  ع ى تقنيع مكةالن بالأحاجي والألغاز الغالمة ع  ع م ولعرفة بع م الرنفس 
الح يث ، ولا يتملنن ذلك اللعجم اللتمل  لرلوز الأحلام ولعانيها والت ويلاا اللص  ط ع يهرا، بلعنرى 
إ  الفنا  الب ائي يصرور لوامريعن بت قائيرة ف ريرة، ملرا الفنرا  السرريالي فانرن صرور لوامريعن بف ريرة 

 .31لص نعة
فالسريالية تحاو  م  تح م العلاقة العق ية بي  الاكياة الواقعية ، مو تح ي  العلاقاا للن قيرة بينهلرا، 
ويوهر هذا اللذهب ب ريقتي  مو اتجاهي . ففي ال ريقة الأولى نج  م  لرسرام قر  يبررز ال بيعرة ةلرا هري 
ب ريقة  قيقة تةا  تةو  ةالالة الفوتو غرافية، فهو تق ي   قي  ج ا ولة  لع ايجا  علاقاا لا لعنى لها، ةا  
يرسم الرا  ع ى الارض، ةا  جسلها تحا الارض ، وبجانبهرا كرجر  ةبيرر  . ملرا ال ريقرة الثانيرة فهري 
ابراز الفناني  لاحلالهم وام راباتهم الجنسية وعوال هم اللةبوتة في اللاكعور،  و  ت خ  ل  قاً ل عق  مو 
 32الذةاة، اعتبار الف  هو تعبير غريزر فق . ولق  تذيذب جليع فناني لذهب السريالية بي  هذي  الاتجاهي 

للا يتمط ل باحث م  لفهوم الأنوثة في الف  الح يث لم يع  لفهولاً جلاليراً بسري اً، بر  مصربط بنيرة ثقافيرة 
ورلزية لعق   تت اخ  فيها الأبعا  النفسية والاجتلاعية والسياسية. فق  تحولا صور  اللرم  لر  لومروع 

 .ل تلثي  إلى ذاا لنتجة ل لعنى، ول  رلز ل جلا  إلى لجا  ل تجربة والهوية والنق  الثقافي
وهةذا يلة  القو  إ  الأنوثة في الف  الح يث تلث  فماةً بصرياً يعةس تحولاا الفةر اللعاصرر، ويجسر  

 .التفاع  اللستلر بي  الجس  والهوية والس  ة والخيا 
 المبحث الثالث: اللاوعي في التعبير الفني )الخيال والتحووت الشكلية(.

ملا الخيا ، فهو يحت  عا   لوقعن في لساراا التعررف والإ راك والتعقر ، ةروهم مو كربط مو ور ، 
لر  لمرالينها   34وهو يت تى إلا عبر الحسر  مو عر   رير  التخيرّ  بتجرير  الصرور الحسرية اللعروفرة  

اللا ية، إنن يقوم بإرباك الوعي وبالتكةيك في محةالن الل  قة وهو ميما سةينة ل نفس فري الح رم وللاذهرا 
ع   ري  تحقي  لا لا يلة  تحقيقن. وفي لجا  الفنو  فهو مسراس الخ ر  والإبر اع، لأنرن يؤسرس الصرفة 
الثانية لليلا  لا لم ية  لرئيا، فالرلز والصور الح لية الل يئة بالرغباا غير اللكربعة، التري تحيرك نسريج 
جالع بي  الغائب ع  الأبصار وبي  الواقعي، وبي  ال اخ  والخارج وبي  البا   والواهر لذلك نعتبره في 
هذا البحث فعالية رؤيوية، مكبن بلرم  ذاا وجهي  يةونا  الحروار الخرلاق بري  العينري واللومروعي بري  

 .33اللحسوس واللألحسوس
يبقي لفهوم الواقع في علاقتن بالإ راةاا الحسية الروعي الحسري( لنكر  اليقورة، فرالتلثلاا الحسرية 
اللباكر ، بلا هي تلثلاا  بيعية لا ترتقي للإ راك إلا لحوة التفةير فيها ع   رير  العقر  مو اللخي رة مو 

 
 57، السريالية وف  اللستقب  ،   ار الراتب الجالعية ،بيروا ،ص 2005لرا  ،  ارق، .- 29
 .55لرا ، نفس اللص ر اعلاه  ص - 30
،  ار الفةر العربي و ار الحلالي ل  باعة ،  1،   2حس  ، حس  لحل ، الاسس التاريخية ل ف  التكةي ي اللعاصر، ج - 31

 .207ص1974
 .59-58لرا  ، لص ر ساب ، ص - 32
السعي اني )لنير( ، الرؤية والل ى ) حصار نق ر ل بحث في اللخيا (، لنكوراا ة ية اا اب والع وم الإنسانية  - 33

 .72بصفاقس وح   البحث في اللتخي ، ص.  
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الح س والوعي بالواقع هو  لي  ع ى الاستلرار في الوجو ، وبعي ا عر  تنزي رن لومروعا خرارج السرياق 
التكةي ي يو  الواقع لستيقوا في عالم الذاا عر   رير  الإرا   العاق رة إلرى م  ينصرهر فري لعبرة الخ ر  
والإب اع، فيصير لسرحا ل ت وي  ولةثر  الاستعاراا والتكبيهاا والتحققاا التي تنكؤه فهو الح م ونقيمرن 

 وهو ميما لا يقع ةسره وتخ ين مو لا يجب التباهي بن وال عو  إلى إبصاره والإعتراف بن.
ولا ب  م  نكير هنا إلى م  الواقع واقعا  واقع نتلر  ع ين، يبعث فينا الكعور بالل   والرتابة وواقرع 
نح م بن يبهرنا بحموره التكةي ي وبجرمتن في ة  تعال  حرّ لع اللرا   وال رو  والخ رو  وةر  ذلرك لر  
مج  استن اق العوالم ال فينة التي نحياها عيكا با نيًا. ف   نستلر في الوجو  لعناه م  نةف ع  تلث  الواقع 
ةلع ى حسي لباكر مو ةنوام عللاق يحتوينا ليل ي ع ينا مفعالنا وم  نتصوره باللقاب  ةعرالم لر  الرلرز. 

لأنرن  (Jeanne Hersch) "يو  إذ ، لفهوم الواقع لفهولا غريبرا ةلرا تؤةر  ع رى ذلرك "جرا  هيررش
يت رجط بي  الوجو  الحسي واللوجو  في ذاتن، وع ى عةس اللذهب الرواقعي الرذر يقابر  الواقرع بالوراهر 

يسق  هذا الحائ  في لستوى ال لالة في السياق الفنّي وتح ي ا في التوجهاا   34والوهلي واللأواقع والخيا   
التكةي ية الرؤيويّة. ويةفي م  نتجو  في رحاب السريالية لن رك ل ى عل  التلازم بي  هذا التنوع ال لالي 
للفهوم الواقع. ملم يق  "ليكا  فوةو": "لم مةتب ق  كيئا آخر إلا موهالا، وإنني معري ذلرك تلالرا بالإلةرا  
تكغي  الوهم  اخ  الحقيقة وإ خا  نتائج حقيقية في خ اب وهلي والتوص  بالتالي إلى جع  الخ اب ينتج 

 .35ويصنع كيئا غير لوجو  بع  كيئا نتوهلن ففع  التوهيم توصيف ونق  وإب اع ل واقع
وفيلا يخص "الت وي  فهو استخلاص اللعنى الةال  ان لاقا ل  اللعنى الواهر مر منن بعبار  مخرى، 

فالأسرا ير والأحرلام والفنرو  والأعرراف.   36الان لاق ل  اللعاني اللجازية بحثرا عر  اللعراني الحقيقيرة.
بالإلةا  تحوي ها إلى نصوص وعباراا  الة لأ  الفع  يلة  فهلن ةنص، "إنن يتجس  برانيا بكة  يماهي 
الرسم الذر تثبا فين الةتابة إذ بانفصالن ع  فاع ن يةتسب اسرتقلالية للاث رة للاسرتقلالية ال لاليرة ل رنص... 
الفع  ل  حيث هو نص هو مثر لفتوح لوجن إلى لتوالية غير لح و   ل  القراة الللةني . وبلا منّن حرةة 
لز وجة ولفتوحة بي  الأفعا  والرلوز ةلا يبي  ذلك "عب  العزيز العيا ر" فهي تحتاج إلى التخي  لعرض 

 .37الأوماع بكة  ج ي  ل  مج  إنكائية تنك  إب اع اللعنى
وفي سياق بحثنا ع  تج ياا الرسم الرؤيور ، يةو  الت وي  تواصلا بعي  ة  البع  عر  الرغبرة فري 
إيجا  الراب  الللة  بي  السيةولوجي واللعيكي، فنح  نرغب في ت وي  الأعلرا  الرؤيويرة بحسرب إيقراع 
الثقافاا. ةلا لا نرغب ميما في تحوي  الت وي  إلى فع  تفسيرر ل لنالاا والأحرلام لأ  ال وحرة لا تحتراج 
إلى اللق س ال يني مو اللح   النفسي لتح ي  مبعا ها ولمالينها فهي ل  جرنس آخرر. صرحيط مننرا قر  نجر  
ص ى لبعض الرؤى والأحلام في الثقافة ال ينية مو الع لية ولة  يبقى اللقص  ل  العل  التكةي ي هرو فنري 
إب اعي بالأساس. فالتح ر الت وي ي يتلث  في ةكف الإلةاناا الثرية واللتج    لة  لا ينق  لر  الح رم إلرى 

 .حيزّ النص   با في التواص 
وإ  ةا  حيا  الت وي ، حسب اعتقا نا حيا  لنو رة بعر م الاةتلرا  فهرذا ير عو إلرى الفمراة التبرايني 
وغير اللتجانس الذر ينتلي إلين هذا الفع ، للا يجع  لنن مقرب "ل عب" مو "العزف". فنح  بهذا اللعنى لا 

 .نفسر الرؤيور وإنلّا نؤولن لنتواص  لعن
ةثيرا لا تنسب ولا   العلر  الفنرّي إلرى الرؤيرا والرؤيرة فري نفرس الوقرا، ويعتقر  ع ير  الفلاسرفة 
واللفةري  في منها لص ر إلهام ولنبع الخ   الفنّي والإب اعي، لذلك نت ررق إلرى الرؤيرة هنرا لر  لنورور 

 .لعرفي يكل  ع ي  الليا ي  اللؤثر  في الفّ  و رق وهوره وتكة ن
إ  اللكه  اللتخي  الذر يراه الرائي حا  نولن، ق  يجع  ل  واقع اللنام م  يةرو  نصرا عجائبيرا لا 
يحتاج فق  إلى ت  ير ب  ميما إلى نور عق ي، بحسب إ ار النص الذر نرغب في التواص  لعن وت وي رن. 

 
 .480، ص. 1994سعي  )جلا  ال ي (، لعجم اللص  حاا والكواه  الف سفية، تونس،  ار الجنوب ل نكر،  - 34
لسير  ف سفية، ترجلة جورج مبي صالط، بيروا، لرةز الإنلاة  - ريفوس )موبير( ورابينوف )بو (، ليكا  فوةو  - 35

 . 182القولي  و  تاريخ، ص  
 .90سعي  )جلا  ال ي (، اللص ر اللذةور معلاه، ص.  - 36
 .180، ص 2007العيا ر )عب  العزيز(، ف سفة الفع ، صفاقس، لةتبة علاة الذي ،  - 37
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فهو الحقيقرة   .ونح  نفسر ذلك، ب بيعة اللكه  الح لي الذر هو مقرب إلى الحةاية العجيبة لنن إلى الخرافة

 .بالنسبة ل نائم الذر يعتق  منن عي  الحقيقة حتى لحوة اليقوة
 الفصل الثالث: منهجية البحث:

 اوو: مجتمع البحث .

ا  ع الباحث ع ى لا تيسر لن ل  الاعلا  الفنية والتي تنتلي ل ف  السرريالي فري ترونس واحصرائها  
و الأعلرا ، ةلصوراا ل  خلا  لصا ر عربية واجنبية  )ةتب ولجلاا( فملا عر  لواقرع الانترنيرا.  

التي حاولنا الت رق لها في الفص  الساب ، وإستنا ا إلى إ راك الحرس الفنري الرؤيرور، اعتلر نا اختيراراا 
الفنلان تقوم باست هام العناصر ال بيعية لر  إنسرا  وحيروا  ونبراا ولعلرار فرإّ  اللرجعيرة الجلاليرة عنر  

، الذر تتقا ع لسيرتن الفنية في لستوياا ع ي  ، تنك  ل  التعال  لع الكرخوص التونسي محمد بن مفتاح
و بناة عالم صرورر غريرب وبعير  عر  الواقرع، إذ تعةرس تجربترن الأ لية وموماعها وتجاوز  بيعتها نح

لراح  إب اعيّة لتعاقبة تتليزّ بانتقائيّة وامحة لهذه الأعلا ، وف  رؤيرة تسرت هم الترّراث بلخت رف لةوّناترن 
هرا. وتعل  ع ى إنكاة مرميّة إب اعيّة قائلة ع رى اللواةلرة بري  التقنيرّاا التكّرةي يّة والخيرا  الّتري يتليرّز ب

وتخت ف اللواميع الّتي يتناولها الفنا  اللذةور اعلاه ل  لوحة إلى مخرى رغم لا تتواف  ع ين لر  ترواتر 
س ع رى إيقراع بصررر يسري ر ع رى ةالر   العناصر الترّاثيّة وتجزئة الأعلا  إلرى فمراةاا وصريل تت سرّ
اللكاه . ةلا ي جا إلى اعتلا  الخ و  والزّخارف والنّقوش والأكةا  الّتي يتواتر حمورها بةثافة لخت فرة 

 .إلى  رجة التلاةن الق ر  ع ى توجين ذه  اللت قّي في رحاب تنوّع رؤيور لت ثرّ بفنّاني عصر النهمة

وإّ  النلّاذج والاختياراا الرّؤيويّة الحامر  فري معلرا  "بر  لفتراح" وصرور  اللررم  العاريرة فري 
مرور الرّلرزر ل جسر  الأنثرور تعرّ  ميمرا لر  الأبعرا  فماة لخصوص والخيا  اللتوهّج الّذر يلرّر الح

السّرياليَة، الّتي تغّ ي الوويفة الانفعاليّة ل فّ  التكّةي ي، إذ يجر  اللت قرّي نفسرن إزاة صرور  لرةّبرة ترصر  
جانبا ل  الذاّتيّة وتنزع ع  قواني  اللنوور الةلاسيةي لفاهيلن. إنهّا لكاه  تلثّ  العررّ والإيروسي بفعر  
توزيع الأجسا  العارية والجسم الأنثور، الّذر ينك  الرّغبة ويثور ع ى اللةبروا. وهري مجسرا  ذاا  رابع 
إغرائي في فماةاا لا لتناهية ولاواقعيّة، است اع ل  خلالها هرذا الرّسرام م  يرؤثرّ فري اللت قرّي بلعالجرة 

 ن هذه اللكاه  ل  إغراةاا جسلانيّة تكةي يّة تتسّم بالتحّجيم والخيا  والإيحاة باللكاعر ع   ري  لا تحل
وتج ر الإكار  إلى مّ  اللذةور انفاً قر  اسرت اع م  يسر ك  ريقرا فنّيرا يجلرع بري  اسرتيفاة عناصرر .للأنثى

وتقنيّاا فّ  الحفر والرّسم في اا  ذاترن. ولرم تةر  هرذه العل يرّة لجرّ "لراهقرة فنّيرة"، بر  علالرة تخترز  
رؤيويّة حاللة بعلالاا تصويريّة وحةائيّة يسرتعي  بهرا الفنرّا  فري إ رار فمراةاا هن سريّة لخت فرة تجلرع 
الواقعيّة والسّرياليّة وتةكف ع  تحوّلاا حاف ة بصور  الجس  حتىّ تتحوّ  في بعض معلالن إلى مس وريّة 

 وخياليّة.

 ثانيا: عينة البحث.

 لبرراا الاتية:قام الباحث باختيارثلاثة نلاذج  ةعينة ل بحث وتم اختيارها وفقا ل 

 تم ذةرها في لصا رها. -1
 قاب يتها  ل تح ي . -2
 تتلتع بقيلة جلالية لانها تنهض ب ساليب م ائية وتقنية. -3

 ثالثا: اداة البحث

الإ رار الت بيقري )تح ير  الأعلرا ( اعتل  الباحث ع ى لا اسفر ل  الا ار النورر ة  ا  افا ا لنهرا فري  
الفماة( وتح ي  صور  اللرم  و لالاتها، وقراة  الرلوز  –الكة   –ال و   –وصف العل  الفني )التةوي  

 ليحق  ه ف البحث. السريالية اللرتب ة باللاوعي، وتفسير العلاقة بي  الكة  واللعنى 
    رابعا: عينة البحث

 سريالية عالم اللرم  وصياغة الح م في رسوم لحل  ب  لفتاح
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  (1نلوذج رقم )
 

 اسم العل : نساة في الحلام
 سم 75x56القياس: 

اللرروا  اللسررتخ لة : مةري يررك ع ررى 
 ورق 

 1984السنة : 
 

 
 

لاب  ل  الاكار  ا  الفنا  لحل  ب  لفتاح يصوغ ل  الفماة ال اخ ي ل نسو  بع ا خياليا لرةبا وذلك 
ليبني عاللا خاص ب وحتن عالم يعج بالأجسا  البمة والللت ئة التي تةتنز الكرهو  والإثرار  والإيرروس فري 
نفررس الوقررا. وقرر  اسررت اع م  يسررتغ  هررذه الأبعررا  وكررحنها بقرريم حةائيررة لسررتل   لرر  ع يرر  السررجلاا 
الليثيولوجية واللمالي  اللستل   ل  الألثا  الكعبية مو اللروياا التي تغ ي الجانب الحةرائي والسرر ر 

اللرجعية الأةا يلية والتكةي ية اللرتب ة بلؤثراا بيةاسو وغيره لر  لإيحاة ينسجم لع  بيعة التكخيص و
 .الفناني  العالليي ، وتبرز هذه اللرجعياا في ع ي  الوار   بالصور 

ول  هذا اللن    تةكف هذه ال وحة ع  ت اخ  بي  التلة  الأةا يلي ل  صياغة النلروذج الجلرالي 
ل عرر والرلزر اللتخ ي لة  مكةا  الواقعيّة البصريّة، إذ تب و الوجوه ع رى غيرر  بيعتهرا بلرا فري ذلرك 
الأعي  وتصفيف الكعر والةائناا اللحي رة بالعاريراا. إنهرا مكرةا  ترذةّر بالكرلوس و)القن روراا( ذاا 
الرررؤوس الحيوانيررة والأجسررا  اللمررخلة خاصررة فرري الأر اف والأفخرراذ. مجسررا  تكررع مرروئيا بكررفافيتها 

 .ورهافتها
عل  الفنا  إلى ولوج الفماةاا النسائية، بلرا يحل رن الرذةر لر  تلرثلاا وتخريلاا وبناة ع ى ذلك   

تعةس رغبة ل حة في التعال  لع هذا الجس  اللثير، وق  ةا  فماة ال وحة يحتف  ب لوانرن اللكرعة بةر  لرا 
يلة  م  يكتل  ع ين حلام النساة ل  عناصر توقو الرغبة فري حليليرة هرذا اللةرا . تتحرو  ال وحرة إلرى 
وسي ة يةكف بها  اقة فنية هيا لها ة  سلاا التعبير الإيحائي، ب  ومماف إليها بعض العناصر العجائبيرة 
التي تقترب في مكةالها ل  الحيواناا مو ال يور ولةنها لا تلازم "حمورا" في العا   ملثا  هذه الفماةاا 

ر ع رى مكرةا  هن سرية ومكرر ة لخت فرة الأنثوية. ويج ر بنا هنا م  نكير إلى خ فيرة ال وحرة، التري تحترو
الألوا  تتوزع ب ريقة ل روسة اللنتجة لذبرذباا لونيرة قرا ر  ع رى إثرار  اللت قري بتروهج الألروا  الحرار  

 .لتباينة لع البار  
وق  اختار ب  لفتاح اختراق رتابة هذه الأكر ة ب لوا   اةنة لح و   اللساحة لحاولا عر   ريقهرا 
م  ينحرف باختياراتن نحو إيحاةاا بالبهجة وبانسياب الحيا . وةا  ل  نتائج الجلع بري  الأكرر ة ال ونيرة 
التي تخي  السجا   في كة ها وبي  الأكةا  ال ائرية واللنحنية واللنةسر  في ة  الاتجاهراا صربغة لرنرة 

و  ت رك يحاو  عبرها الةكف ع   بيعة الرغبراا الإنسرانية التري تخترقهرا كرتى الانفعرالاا. وهةرذا تتحر

نموذج 

(1رقم)
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الأكةا  إلى فماة يستق ب الأبصار لث لا ي فا الانتباه الجس  الأنثور الرغبة الجنسية والإيحاة باللكاعر 
ع   ري  إغراةاا العناصر الجس ية للأنثى. وع   ري  هرذا الترواتر بري  إغرراةاا الجسر  والعناصرر 
الغريبة والأكةا  اللأواقعية، يتحوّ  الفماة إلى بنية خيالية تعبر عر  لكراعر الفنرا  ولحورة تحررره لر  

 .ةبا الثقافة
وتلاكيا لع لا تم ذةره يتواتر هذا الاختيار بةثر  في معلا  لحل  ب  لفتاح، الذر ين    في لوحاتن 
ل  الصور  الواقعية ليتخ اها بإمافاتن الفنية وبلخيالن إلى لكاه  تجلع بي  التفوق ع رى الكرة  الرواقعي 
لستغلاً بذلك إيقاعاا ال و  والولا  اللنبثقة لنن إلى جانب اعتلا ه ع ى تقنية اللنورور. إنهرا تخ ر  برذلك 
الان باع البصرر ب لالاتن اللخت فة، بلا تحي  إلين ل  لرجعية تخيي ية تحتفي باللملو  الحةائي الصور  
اللرم  في ذاةر  السياقاا اللقتبسة ل  حةاياا )كهرزا  ( وعوالم )الةالاسوترا(، وة نن يسرت عي اللت قري 
إلى  خو  فماةاا سر يّة، حةائية ومس ورية تتخذ ل  العرر تع ة لتبني هن سة كة ية لفعلة بالفانتاستيك 

 .ل  جهة وببراعة الجلع بي  الخيا  والجلا  اللستل  ل  الحذق الأةا يلي ل  جهة مخرى
ويلاحو إ  ال و  والإيقاع عن ه هو عبار  ع ى صياغة فنية يلتزج فيها الحذق التقني لع التفراعلاا 
الوج انية التي تعان  لحوة الإب اع، حيث الق ر  ع ى خ ر  لسررح يجلرع بري  ةر  العناصرر التري مور نرا 
تح ي ها سابقا في سبي  إنتاج لعا لة تكةي ية لوموعية بي  تقنياا ال و  وحرةة الأجسا  وحرية الفنا  في 
القفز ع ى لع ياا الواقع الكخصي واللجتلعي. وهةذا سراع ا لخي رة هرذا الفنرا  ع رى ت ويرع التقنيراا 
والللازلة بي  الألوا  و لالاتها لتتلاكى لع لنسوب الت ف  الرؤيور وفماة العل  التكةي ي إ ارا تتحر   

 .فين لجل  ت ك الهواجس
ول  هذا اللن    نستنج م  الرسام لا يةتفي بللاث رة الأجسرا  الأنثويرة ل واقرع، بر  يتعلر  تحويرهرا 
بتمخيم وتفخيم بعرض العناصرر وتغييبهرا مو اعتلرا  التوريرة حري  يرسرم جسر ا منثويرا. إ  هرذه ال ريقرة 
اللتجاوز  تحي  إلى اللرجعياا التي يستل ها لحل  ب  لفتاح لر  تراريخ الفرّ  وتعال رن اللخت رف لرع هرذا 
الجس  اللرغوب فين. وق  وف  في خ   تلوهراا ج ي   ل جس  الأنثور، حتى وإ  إستعاض بن ع  حقيقتن 
الواقعية، مو حي  يواص  تملي  مجزاة ل  هذا الجس  في لوحتن لستغلا الق ر  الترةيبية حترى يعبرر عر  

 .التحرر ل  قيو  الأ ر الةلاسيةية والقواع  الإجتلاعية التي تحو   و  ذلك
للا لاكك فين ا  عالم لحل  ب  لفتاح رغبة  فينة في الحوار الذهني والعرا في واللرا ر الفنري لرع 
الجس ، جس  لب   بالأةري يك اللليع " في الحلام ، لةنن  ائر ع رى لجلوعرة لر  السرجاجي ، بري   رراو  
اللاة وخفة الهواة وبي  الصنعة  والإنزياح ع  قواع ها، يخت   الفنّا  عاللا حسيا لا يا لنافرذ  هري بلثابرة 
الةو  اللنفتحة ع ى التصوّر السريالي. لق  عرفنرا مخبرار عرلاة الر ي  وحةايراا ملرف لي رة ولي رة وصرراع 
كهرزا  لع كهريار وتغ ب الحي ة ع ى الرّغبة بي  لع ياا العفة والخسة. وت ك مخبار ت تينا بها الةتب ةلا 
ت تينا بها الحةاياا والخرافاا العجيبة ع  ةائناا خارقة. لةّ  بر  لفتراح يجعر  لر  هرذه الغرابرة  يرورا 
مس ورية قا ر  ع ى م  تتجسم لا يا ع رى سر ط ال وحرة. لعا لرة زرع الح رم فري لراة الأةري يرك ةرزرع 
الكهو  في الرسم. هو عالم سريالي بلا منن لا يحي  ع ى لةا  مو زلا  وبلرا منرن يغرا ر الواقرع فري اتجراه 

 الح م مو الةابوس لهلا ةانا نهاياتن.
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 (2نلوذج )

 اسم العل : خلسة وخليس
 سم 50x65القياس: 

اللرروا  اللسررتخ لة : مةري يررك ع ررى 
 ورق 

 1989السنة : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( وعنوانها )خلسة وخليس ع يها( ، رسلا يزخر 2يق م لنا لحل  ب  لفتاح في لوحتن بالصور  رقم )
بتفاصي  جس  منثور عار يتوس  فماة ال وحة وينور في اتجاه اللت قي وهو فري إنحنراة حراللا لتعبيرراا 

 .لقتبسة ل  اللوروث الثقافى تجس ها رلوز الوكم اللستل   ل  الثقافة اللح ية
ويلاحو ا  هذه ال وحة تتليز بةثافة الأجزاة البكرية والأكرلاة والأكرةا  الغريبرة، وخاصرة تةررار 

بث بالحيرا  وةرذلك لر  تروق لر  العري  كة  الي  بلا تعنين ل  فاع ية وقو  وق ر  ع ى الإنجاز وفري التكر
الكرير  التي نج ها حامر  بقو  في اللعتق  الكعبي. وتتزال  عل ياا توزيع هذه العناصر لرع ةثافرة للرا 

 .هو غريب ل  الأكةا  والعناصر والخ و  التي تر  ب س وب يلازج بي  الألوا  وإيقاع الخيا 
ولاب  ل  الاكار  ا  الفنا  اللذةور اعلاه يتعل  في لوحترن هرذه تةثيرف التعبيرر الرذر يترراوح بري  
إيحاةاا الجس  والةت  العموية اللتجاوز  للأبعا  اللرجعية، خاصة حي  يحراو  تمرخيم الأرجر ، فنرراه 
يتحوّ  بهذا التنوع نحو اللزاج الرلزر القائم ع رى خ ر  صرور  تنجرز بتغذيرة ت رك العناصرر لر  التوجرن 

ا بكة  لغاير ل واقع. وق  بنيا هذه ال وحة ع ى خ فية صفراة لس حة، تلير  السريالي والعل  ع ى تق يله
في بعض الأحيا  إلى ال و  البرتقالي. ويعةس هذا التباي  لحاولة خ   جو ل  التبسي  والاختزا  ل  جهة 
والتعقي  في العناصر اللصاحبة ل جس  الأنثور ل  جهة مخرى حيث الةثافة اللقترنة بالترةيبراا العجائبيرة 

 .التي تحاو  الي  اليلنى م  تحتلي لنها ول  لخا رها
و الج ير بالرذةر ا  الفنرا  قر  اخترار م  يتحررر لر  القواعر  الةلاسريةية التري ت رزم الفنرا  بانتقراة 
لوموع لحّ   لست هلا لعتق اا لتجذر  في الحماراا الق يلة وخاصة الكرقية الق يلة والإفريقيرة لنهرا، 

لحي ة لنتقا  بلرجعية تر   ع رى تغ غر  فةرر  التروقي لر  العري  الكررير  اللسرتل   لر  ةانا الأكةا  ال
الأسا ير الق يلة. ويب و مّ  الفنّا  لت ثر وبكة  ةبير بلباحث )بيةاسو( في حبرياتن ورسولن الخ ية التري 

 .تترجم تجاوزا ةبيرا ل قواع  وتمخيلا للأعماة الجنسية في الجس  لث  الفخذي  مو النه ي 
ول  زاوية اخرى اذ يوحي ترةيز هذا الرسام ع ى ة  هذه العناصر إلى لحاولة ل بحث عر  تجرير  
الأفةار في م اة ال ابع الفنّي، إذ ةا  مس وبن يعتل  ع ى بناة خاص يجلرع بري  الزرةكرة والزخرفرة، التري 

ينراا ال ونيرة والتري تقسرم تر  في كة  ق عاا كة ية ةالسجا  ال ائر مو الفمراةاا اللهيئرة لاسرتقبا  التبا
الفماة. بالعو   إلى النل  التكةي ي ل وحة يتبي  لنا الحمور اللةثف ل عي  التري تكرة  قرو  هر م وابرتلاع 
وكهو  تملر لا بالنفس البكرية ل  لةال  ع   ري  التلاعها وانخ افهرا وذلرك فري لخت رف اللعتقر اا 
لعكرية والحماراا الإنسانية. ويبرز الرسام اهتلالا ةبيرا بالجس  وتفاصي ن وخاصة حي  يؤةّ  ع ى ع رم 

 

 ( 2نموذج رقم )
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الأنثوى والت ةي  ع ى إبراز اللفات  الجس يّة، ب  يرسم م ق التفاصي  ع ى غررار ح لرة الثر ر، واللرؤخر  
اللمخلة ليتناغم بذلك مس وب التحوير الفني لع فع  التخيي  في لقاربرة لكرحونة برغبرة فري تجراوز ةر  

 .القيو    با للانعتاق والحريّة
وتلاكيا لع لا تم ذةره لم ية  هذا الجس  خاليا ل  الأبعا  الثقافية، بر  تليرّز بوجرو  لراجرع تراثيرة 
لستل   ل  الوكم التق ي ر وخاصة الألازيغي والبربرر، الذر يلثر  وراهر  اجتلاعيرة ونفسرية تعبرر عر  
الوجو  الإنساني وهويتن. وق  ور  هذا الوكم في تكةيلاا لتنوعة تحي  ع ى اختلاف الأبعا  وزوايا النور 
التي يبحث لحل  ب  لفتاح" ع  رسلها خاصة وم  الوكم يعرف ب قة تفاصي ن وبوجو   قوس خاصة بن. 
لذا حاو  م  يق م هذا الجس  الغريب بصور  تحل  سلاا ال ابع الثقافي، ةلا تمل  هذا اللكه  لجلوعرة 
ل  الخ و  والأكةا  اللنحنية، التي تخترق هذه الأكةا  وق  حاو  م  يعبر بها الحر و  الهن سرية ليكرابن 
بينها وبي  اللتخي  وهواجس الخوف الللت   في حيا  الإنسا . ةلا يؤة  وع   ري  ت ك الأكرةا  لوجرو  
علالاا سحرية وال لي  ع ى ذلك وجو   ائر  تتلوقع تحا الجس  الأنثور تلت رئ بال لاسرم ووجرو  عري  
تنور إلى اللت قي بإلعا . وةرا  برذلك اختيراره سربيلا لتجراوز الته ير اا واللخرا ر والبحرث عر  رلزيرة 

  38إيحائية تةو  قا ر  ع ى الانتقا  بالذاا الإنسانية ل  الخوف والجزع إلى فماةاا الح م الفني.
ولا يفوتنا ا  ننوه باختياراا الفنا  ال ونية ع   ري  انتقائرن للألروا  الحرار  ل جسر  الأنثرور التري 
تحي  ع ى رغبة إيحائية تكخص حرةة الذواا الباحثة ع  الكعور في لعانقة هرذه الررؤى. وهةرذا يحي نرا 
هذا الالتقاة بي  الاختياراا ال ونية واللمالي  التكةي ية فةر  اللكه  القائم ع رى تصروّر خراص لتجربرة " 
ب  لفتاح" الفنية. يوحي وجو  الحس  التخي ي واحتما  عناصر لتنوّعة في فمراة واحر  بتلثر  لكرحو  

 .بإيقاع و لالة رؤيوية بلا تخ قن ل  تكةي  بصرر يغ ي ةال  ال وحة
ولا ل  لناص ل  القو  إ  ع  ا لا بر س برن لر  معلرا  هرذا الفنرّا  تحترور ع رى البعر  اللرجعري 
اللتع   بالفنو  غير الغربية والبع  الت ليفي لصور  الجس . وهي معلا  تراوح فيها التعالر  بري  الصرور  
الواقعية والح م. وليس غريبا عنا م  نعتبرر هرذا الفنرا  لر  روّا  الرسرالي  التونسريي  الرذي  ابتعر وا عر  
لرجعياا الف  الاستعلارر بتونس. وهو ل  الفنراني  الحراللي  الرذي  موهرروا فري معلرالهم الفنيرة اعتناقرا 
للأس وب السريالي. يقو  الباحث )ع ي ال واتي( في خصوص هرذا الل لرط الرؤيرور فري الفنرو  التكرةي ية 
التونسية لا ي ي: "وهرا تجارب لتفرقة تتجن إلى الإخبار ع  واقع غير لعهو  يترجم عر  نرزوع معلر  
نحو الذاتية ، تب و لتجذر  في لناخ يليزه تراجع الأل ... ولع  خيبة الأل  والتلرر  ورفرض التواصر  مو 
حتى الس بية الحاللة ملام الواقع هي الأص  في وهور التخي  والاتجاه الرؤيور في الف  التونسي. " وتتلث  
الأبعا  الرؤيوية في معلا  "لحل  ب  لفتاح" فري لحفوراترن ةلرا فري رسرولاتن، التري تعبرر عر  المرياع 
الإنساني وع  خيبة مل ن في الأزلنة الح يثة ففجر الأكةا  الأ لية وكحنها ب اقاا تكةي ية تعبيرية تترجم 
ع  ال ذ  والرغبة والجلوح وال لوح والانةسار. وفي تلاعبن ب جزاة الجس  وبالنسرب بري  الأجسرا  وبري  

واختزالرن   "وحبريراا "بيةاسرو  "العناصرر اللةونرة لهرذه الأجسرا  لرا يجع نرا نسرترجع رسرولاا "غويرا
وسرعتن في الإنجاز. إ  هذا اللنحى التكةي ي الذر يجلع بي  اللعقو  واللألعقو  وبي  الفويرع واللخيرف 
واللفرح واللحز  في نفس الوقا هو الذر يصبل البع  ال رالي في رسولن فرالهلوم التري يحل هرا الرسرام 
وق  مرا  لنها التعبير م  زل  العالم الح يث عالم االة والانتهاك الجس ر، فالانتهاك هو لنهجن التكرةي ي 

الصرا ر   Le temps) في اعلا  التلر  ع ى هذه الأزلنة العجيبرة. يصررح بر  لفتراح للحررر) جرير  
 39بالفرنسية: منا مهتم بالح اثة  مهتم بإصرار وبلراقبة ة  لا يح ث في العالم.

 
وهرا تجارب لتفرقة تتجن إلى الإخبار ع  واقع غير لعهو  يترجم ع  نزوع معل  نحو الذاتية... تبرر و لتجررذر  فرري  - 38

لناخ والاتجاه الرؤيور في الف  التونسرري." ال ررواتي )ع رري(، "رؤى، الرلررز والتخيرر  فرري الفرر  التونسرري اللعاصررر"، مررل  
، تونس، لرةز الفرر  الحرري بل ينررة 1989لارس    1988ةاتالوغ لعرض ل  لجلوعاا لتحف الف  الح يث بتونس، نوفلبر  

 تونس، الب في ير، نكر وزار  الثقافة.
39 - Selon Touati (Lotfi): «Une main tendu, ou un visage démesurément agrandi, ne 

sont pas la conséquence d'une mal adresse, mais véhicule plutôt l'un des éléments du 
message, l'inquiétude de l'homme face au machinisme», Touati (Lotfi), L'action 14-02-

1978. 105 . 
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و لا ب  ل  الت ةي  ع ى الأكةا  ال ائرية تحمر بةثافة في هرذه ال وحرة التري يحراو  هرذا الفنرا  م  
ي عم بها رغبة في تحريك ثق  الجس  الأنثور وتكةي  حرةة تهيئ البصرر لر  مجر  خ ر  اتجاهراا مفقيرة 
ومخرى علو ية تتحو  بفع  إيقاعاتها ال ونية إلى وويفة  لالية. وتنجم ع  ذلك فةر  تحقي  التواصر  بري  
العناصرر الجسر ية وبرري  الأكرةا  الهجينيرة الترري تتلحرور حولهررا بقيرة العناصرر ةالأيررا ر اللنفتحرة ع ررى 
ومعياا لخت فة، لتتحو  هذه الأكةا  بواس ة الألوا  التي تعبر عنها إلى حرةرة تقرو  نحرو ةسرر رتابرة 
التقنياا التكةي ية الساةنة التري تغ ري خ فيرة ال وحرة. إ  توويرف الأكرةا  والألروا  فري هرذه ال وحرة قر  
استجاب لخيا  لحل  ب  لفتاح" وحالتن الوج انية الباحثة ع  الانعتاق ل  رتابة اللواهر التةوينيرة ل جسر  

 .والسلاا التعبيرية الحامر  لن
وفي هذا الا ار يقو  )الحبيب بي  ( : تنتابنا هذه الخوا ر عن  النور إلى عوالم )لحل  ب  لفتاح(،  

إذ استجابا صور  اللرم  لن ائن لأنن هيا لهرا عاللرا لفتوحرا ع رى اللانهايرة وفررش لهرا  رير  النفراذ إلرى 
الأذها  الجلي ة العاكقة، فركن ملوانا ومصباغا، ان فعا لتسبط فيها وتص بل بهرا وتت رو . ولتومريط ذلرك 
يح   لنا هذا الرمر ل  ةتور ) بي  ( بعض خصوصياا تعال ن لع رسم بر  لفتراح ل جسر  الأنثرور مسر وبيا 
وجلاليا، ونست   ل  رسولن ع ى اللرجعياا الق يلة ول  بينها اللصررية الق يلرة مو الراف يرة ةلرا نترذةر 
معلررا  الةلاسرريةيي  لرر  الحفرراري  والرسررالي  الغررربيي . وبهررذا نسررتنتج مّ  برر  لفترراح يعتلرر  ع ررى ع يرر  

  40اللرجعياا ويؤلف بينها.
وب بيعة الحا  إّ  لا يجع نا نقرف عنر  سرعة ا رلاع هرذا الرسرام وحذقرن اللعرروف لتقنيراا الرسرم 
والحفر وتغييرها للواصفاا الرّسم بحنةة وبحرية هو الذر مع اه هذه القيلة ل  الح م ول  اتساع الرؤيرة 
والرؤيا وهو لا عبرّ عنن فاتط ب  عالر" قائلا: "هةذا ينزاح الفنا  ع  العالم اللرئي ليبني عاللرا لتخريلا، 
فهو لرئي لوموح لرجعياتن وخيالي بلا يمفي ع ين الفنا  ل  إمافاا نوعية لختزلة ولرةز  ةالومرع 
والتغيير الجزئي في الأ راف وفي الأعي  وفي التعبير. إننا ملام مكةا  آ لية لبهلة لا تق م كخصيتها بر  
تفتط ع ى الل    وتقيم في الأبر رّ. إنهّرا مكرةا  "بر  لفتراح" الل بوعرة ب سر وبن فري الحفرر وفري الرسرم 
والحال ة لتصوراتن ع  العالم الإنساني بعلاقاتن وبلفاهيلن ل  ملولة ول  إيروسية ول  منوثة وواقع وحيا  
بخوفها وخصبها وبلجهولها، وهو لا يؤسس لةال  ب  لفتاح الفنية اللوكولة بنس  سيزيفي نسر  يعررف 
ق ره ولا يغا ر ل اراتن في عك  ل كة  ول خ  ول و . ولع  في هذا لا يفسر كغفن برسرم الجسر  الأنثرور 
العارر الذر يحذق التعال  لعن بحسية لتفوقة. وهو ةذلك عنروا  ال اقرة التحوي يرة التري توهرهرا معلالرن 

  41اللحفور  واللرسولة.
وعلاو  ع ة ذلك ساهم بناة ال وحة الفنية في وجو  تلازم بي  الإيقاعاا ال ونية ومبعا  التكةي  الفني 
القائم ع ى  لالاا الفّ  الرؤيور ليعبر ع  إحساس قور باللنوور الحسي، الذر يلنحن الق ر  ع ى تجراوز 
اللتعارف ع ين في تبسي  الكخوص، فنج ه يراوح بي  الواقعي والخيالي فري إ رار بنيرة لكره ية تتلحرور 
حو  تنويعاا لخت فة تجلع بي  التكةي ي والجلالي وبي  الرؤيا والواقع. ولا نج  "لحل  ب  لفتراح" بعير ا 
ع  السياق، الذر تح ثنا عنن في لعرض تح ي نا لأعلالن السابقة، إذ يفتط اللجا  في لوحتن "عالم إفريقري" 

 
يقو  ال ةتور الحبيب بي   ع  عل  ب  لفتاح: "ولا يلة  م  نقولن هو م  ب  لفتاح وعبر تنويع لصا ر وسائ  إنجاز   - 40

معلالن مرا  م  يوهر لنا ل ى تحةلن في هذه التقنياا الصعبة وةا  يري  م  يص  إلى لذ  التحةم في خ   لساحاا ذاا  
للالس لخت فة والوا  ق لا نج ها عبر تقنية مخرى غير تقنية الحفر ولوا  مخرى غير محباره، فهو ق  نجط إلى ح  بعي  في 

إنتاج لساحاا ولالية ذاا قيم لخت فة وت ثيراا ل  اللنير إلى اللو م تكبن ةثيرا قيم الألوا  اللائية مو الحبر الصيني  
 . 208، ص 1985،  4-3الللت ". بي   )الحبيب( : لحفوراتن ةتاب تع  ا صفحاتن، مل  لج ة فنو  الع  ا   

،  27، السنة  139ب  عالر )فاتط(، لحل  ب  لفتاح حفر الذاةر  ورسم الخيا "، مل  لج ة الحيا  الثقافية، الع     - 41
ويميف قائلا: " ليس هذا الجس  بجس  عا ر ولا هو بالجس  اللرني، رغم لا يحتوين ل  جلالية   109، ص. 2002نوفلبر 

الرسم اللصبوغ ب بعا  مةا يلية يتجاوزها الرسام عنو  لفائ   الغاياا التولي ية والتعبيرية اللرتجا . نح  ملام معلالن  
التكخيصية إزاة ح م ل  محلام اليقوة التي لا يفص ها ع  السفر إلا اللةا ، ح م يت سس ع   ري  التحويراا والتولي اا 
الكة ية ل جس  الأنثور بتةثيف ل خ  اللحي  اللتعرج واللت اخ  وغيره ل  الخ و  في تقا ع وفي تزاوج لنتج للأكةا  

 ."ولوجن ل تراةيب ذاا اللسحة البنائية الخاصة بالفنا 
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لخ   تص يراا سريالية تجلع بي  الةائنراا البكررية والحيوانيرة ب ريقرة يفرتط بهرا الخيرا  نحرو حةايراا 

 .لملنة بلةوناتها الرؤيوية التي تتخفى وراة ترةيبة ل  الألوا  والأكةا  اللت اخ ة كةلا ولونا
 (3نلوذج رقم )

 
 اسم العل : عالم افريقي

 سم 50x65القياس: 
 اللوا  اللستخ لة : مةري يك ع ى ورق 

 1989السنة : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( وعنوانهرا) عرالم افريقري( ، بلةونراا 3ع ى اللستوى النورر تكتنا هرذه ال وحرة برالنلوذج رقرم )
كرائ يّة علو ية تراوح بي  البسا ة والتعقي  وتتقا ع فيهرا الأكرةا  والألروا . فرنح  نررى وجوهرا تع رو 
مجسا ا لخت فة الللالط وةا  الفنا  يعبر ب س وبن الفنى ع ى اللاتلاث  والانتلاة إلى رؤيا ومنلا  ل  التخي  
وت خ  في إ ار اللراوحة بي  اللرئري واللألرنري. وهنراك جلرع بري  اللتناقمراا بلرا تثيرره ريكرتن لر  

ةاتها اللسترس ة الاتجاه الفانتستيةي، الذر يروحي فري وراهره بعل يرة حرةاا انسيابية تعل  ب لوانها وبإيحا
الانفصا  ع  الواقع بلستخ صاا فنية تملينية يعتل  فيها هذا الرسام ع ى اللوروث الإفريقي بلثيولوجيتن 

 .اللخت فة وب قوسن التي لا تةا  تنحصر ع ى لوموع واح  
و تلاكيا لع لا تم ذةره ق  ساهم اختيار الأكةا  والصور التقريبية ل وجوه في خ   ترةيباا تنسرجم 
لع روح هذه ال وحة لتحي نرا ع رى الأقنعرة اللسرتخ لة عنر  الكرعوب الإفريقيرة وخاصرة ت رك التري تررتب  

وتوحي ت ك الأقنعة بلا يكاع في الثقافاا الإفريقية ل   .(Animisme) باللعتق اا ال ينية وعبا   الأرواح
 .لأقنعة الحيوانية والأرواح التي تسةنها وق رتها ع ى تلرير ت ك ال اقة إلى الإنسا وجو  علاقة قوية بي  ا

و لا لناص ل  القو  ا  الفنا  يب ر لرونة فري اختيرار الأكرةا  التري تجراور الةائنراا التري تلرلأ 
لوحتن بالإعتلا  ع ى الخ و  اللنحنية والأكةا  غير الل لوفة خاصة، وب س وب يحير  إلرى الغرابرة وإلرى 
لكاه  يحاو  عبرها اللزاوجة بي  الفّ  و لالاتن الإنتروبولوجية وخاصة حي  يحاو  ت ثيث فماة لوحترن 
برلوز لستوحا  ل  ثقافاا لخت فة. ويةو  بذلك لحل  ب  لفتاح" ق  است اع إقحام تلثلاا حةائية بلخت ف 

 .ب الإفريقيةعناصرها في إ ار رسم عناصر لتخي ة يختز  فيها عوالم لخت ف الكعو
و فملاعً ى ذلك ل  ةثافة الأكةا  والألوا  بتعقي اتها اللخت فة لةّ  ب  لفتاح الفماة الع ور ل وحة 
وبعض اللوامع اللجاور  لن ل  تس يط لوني حاو  ع   ريقن تلافي التراةم ليفرض بذلك مس وبا إيحائيا 
يك  اللت قي نحو ت ك الةائناا العجائبية والأكةا  الفري  . وتساع  هذه الةثافرة ع رى جعر  اللرةرز البصرر 
يتلحور في ت ك الةائناا خاصة ومنها تجلع بي  الكذوذ اللورفولروجي والاختيراراا ال ونيرة، التري ي غرى 

 

 ( 3نموذج رقم ) 
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ع يها ال و  الأزرق والبنفسجي، التي تخترقن يع ي الألوا  الفاتحة التي استعل ها ل تذةير بفةر  التسر يط، 
التي ب ا وامحة في بقية خ فية هذه ال وحة. يووف الفنا  الرلوز التي تلنط ال وحرة اعتبراراا لا واقعيرة 
بإكعاعاتها الخ يرة واختزالهرا لعناصرر تةرو  لرع بعمرها الربعض م واا فنيرة تروحي بتعالر  الفنرا  لرع 

 الاسا ير الافريقية لتتول  ع  هذه الااختياراا ايقاعاا تنك  التحرر ل  الواقع.
والج ير بالذةر ا  هذه ال َّوحة تتعّ   فيها الأكةا  الهن سيّة والعلالاا الخ يرّة اللتقا عرة والأكرةا  

خرفيّة، الَّتي تحي  في لرجعيتها إلى الأصو  الإفري قيّة لتحوّ  الفماة إلى حةاياا لتنوّعة تكعّ ع ى ةّ  الزِّ
لاهو غريب وتفسط اللجا  لتغذية فةر اللت قّي بالذاةر  اللستعا   ل  ثقافاا لخت فة. وللإكار  فإّ  لجلوع 
هذه الزّخارف الوار   في لحال  ومكر ة تجلع بري  الحرةرة الفنّيرة وبري  لحاولرة الانفتراح ع رى هويرّاا 
ثقافيّة لخت فة بلا تقّ لن ل  مكةا  هن سيّة تجلع بي  اللث ّثاا واللربعّاا واللعيّناا. تتحوّ  هرذه الأكرةا ، 
بفع  اختياراتها ال ّونيّة، إلى حرةة تثرر القيلة الّ لاليّة ل فّ  الرّؤيور، الّذر ينرتج  وافرع لسرتلّ   لر  ذاا 

 .إب اع فنّي تتكةّ  عبره ذةرياا الفنّا  الفنّا  لتنسجم لع النوّم الثقّافيّة اللخت فة وتتحوّ  إلى
ولا يفوتنا ا  ننوه ا  هذه ال ّوحة تتليزّ بلرونة خ يّة ت اعب خ فيّة ال ّوحرة وتتةررّر عنر  الأ رراف 
وت غى ع يها الألوا  الزّرقاة والبنفسجيّة الل  رّة ع رى الألروا  الترّابيرّة ليمرع الفنرّا  اللت قرّي إزاة تبراي  
ة فري الةتر  اللمريئة اللكرعّة. وإّ  هرذا  موئي وحرةة بصريّة تلتّ  بري  علر  ال ّوحرة وم رافهرا وخاصرّ
التّ او  بي  الألوا  والأكةا  يخ   حيويّة لتفاع ة لع الاختياراا ال َّونيّة اللرةّز  ع ى البنفسجي والأزرق 

اختيراراا ل روسرة لا  والبرتقالي، لتكتل  ع ى نباتاا تح ث ذبذبة لافتة ل نوّر يوزّعها "ب  لفتاح" حسب 
تتعارض لع تخيلّاتن ورؤيويَتن التصّويريّة اللنسجلة لع روح الأسا ير والرّ لالاا العليقرة اللرتب رة بهرا 

 .الّتي مةسبا ال ّوحة الفنّية  لالاا تتلحور ب لوانها ومكةالها في مبعا  لخت فة
لها فري كرة  نافرذ   ولاحو م  هذا الرسّام يخترق سةو  ال ّوحة بالانفتاح ع ى فماةاا مخررى جسرّ
تنفتط ع ى فماة خارجي كبيهة بفتحة ل  ّة ع ى عالم لستقّ  ل  فماة ال ّوحة تخترقن كرائ  لزرةكرة، 
للّا يساهم في الت ا  هذا الفماة بلا يحل ن ل   لالاا رلزيّة لحلّ ة برؤيويّة فنيرة تررتب  كر ي  الارتبرا  

نفتاح تصوّراا الرّسام ع ى حريّة اختياراتن الت لّ يّة والترّواز  بري  بالالتقاة الذّهني لع الخيالي ويزي  ل  ا
 الواقع والخيا  لتتحرّك ال ّوحة في اتجّاه مس وب تحةلن حالتن.

 الفصل الرابع : النتائج  واوستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 أهم النتائج :
 .حمور الأنوثة ةبنية رلزية تتجاوز التلثي  الواقعي .1
 .ارتبا  وامط بي  الصور  السريالية والتعبير ع  اللاوعي .2
 .ت اخ  البع  النفسي لع البنية الجلالية ل عل  الفني .3

 اوستنتاجات: 
وبناة ع ى ذلك است اع  الفنا  لحل  ب  لفتراح يصروغ لر  الفمراة الر اخ ي ل نسرو  بعر ا خياليرا 
لرةبا وذلك ليبني عاللا خاص ب وحتن عالم يعج بالأجسا  البمرة والللت ئرة التري تةتنرز الكرهو  والإثرار ، 
ولوج الفماةاا النسائية، بلا يحل ن الذةر ل  تلثيلاا وتخيلاا تعةس رغبة ل حرة فري التعالر  لرع هرذا 
الجس  اللثير، اذ رةز في رسم مكرةا  آ ليرة لبهلرة لا تقر م كخصريتها بر  تفرتط ع رى الل  ر  وتقريم فري 

تخي  السجا   في  ينزاح ع  العالم اللرئي و يبني عاللا لتخيلا. والجلع بي  الأكر ة ال ونية التيل  الأب رّ.
كة ها وبي  الأكةا  ال ائرية واللنحنية واللنةسر  في ة  الاتجاهاا صربغة لرنرة يحراو  عبرهرا الةكرف 

 ع   بيعة الرغباا الإنسانية التي تخترقها كتى الانفعالاا.
إ  ال و  والإيقاع صياغة فنية يلتزج فيها لتفاعلاا الوج انية التي تعان  لحوة الإب اع يخت   لنها 
عاللا حسيا لا يا لنافذ  هي بلثابة الةو  اللنفتحة ع ى التصوّر السرريالي، تتعلر  اختيراراا الفنرا  ال ونيرة 

 ع   ري  انتقائن للألوا  الحار  ل جس  الأنثور التي تحي  ع ى رغبة إيحائية تكخص حرةة الذواا .
تحويرهرا بتمرخيم وتفخريم بعرض م  الرسام لا يةتفي بللاث ة الأجسا  الأنثويرة ل واقرع، بر  يتعلر  

العناصر وتغييبها، ةلا يؤة  وع   ري  ت ك الأكةا  لوجرو  علالراا سرحرية والر لي  ع رى ذلرك وجرو  
 ائر  تتلوقع تحا الجس  الأنثور تلت ئ بال لاسرم ووجرو  عري  تنورر إلرى اللت قري بإلعرا  لرع الاهتلرام 
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باللزاوجة بي  الفّ  و لالاتن الإنتروبولوجية وخاصة حي  يحاو  ت ثيث فماة لوحتن برلوز لستوحا  لر  
ثقافاا لخت فة.إ  هذا اللنحى التكةي ي الذر يجلع بي  اللعقو  واللألعقو  وبي  الفويع واللخيف واللفرح 
واللحز  في نفس الوقا هو الذر يصبل البع  ال رالي في رسولن فالهلوم التري يحل هرا الرسرام وقر  مرا  
لنها التعبير م  زل  العالم الح يث عالم االة والانتهاك،  فنج ه يراوح بي  الرواقعي والخيرالي فري إ رار 

 بنية لكه ية تتلحور حو  تنويعاا لخت فة تجلع بي  التكةي ي والجلالي وبي  الرؤيا والواقع. 
 المقترحات:

 ي الف  اللغاربي راساا حو  السريالية والرلزية ف
 المصادر:

غيورغي )غاتكف(، الوعي والفرح، )ترجلة( سع  لص وح(، الةويا، اللج س الرو ني ل ثقافرة    .1
 .1990 ،146والفنو  واا اب، الع   

لوريس )ليرلوبنتي(، اللرني واللألرني )ترجلة( سعا  لحل  خمر، بغ ا ،  ار الكؤو  الثقافيرة  .2
 ، 1987العالة ل نكر، 

باسي وس )لوسى ناجي(، البعر  التراريخي الجلاليرة الفر  التكرةي ي: لفهروم الفر  وتحولاترن قرراة   .3
 ،.2019تاريخية" ، القاهر ، الّ ار ل نكر والتوزيع, ،

زيعور )ع ي(، اللاوعي الثقافي ولغة الجس  والتواص  غير ال فوي في الذاا العربيرة، بيرروا،    .4
 .1991 ار ال  يعة ل  باعة والنكر، 

عب  الله ثاني )ق ور(، سيليائية الصور : لغالر  سيليائية في مكهر الارسالياا البصرية في العالم،  .5
 .2005وهرا ،  ار الغرب ل نكر والتوزيع،

 ة ي )بو (، نقلا ع  ق ور عب  الله ثاني، لرجع ساب . .6
بوروينة )لحل (، الجلالي والفني عن  هيق ، لذةر  لني  كها   اللاجسرتير فري الف سرفة(، وهررا ،  .7

2011-2012 ، 
ايةو )ملبرتو(، الت وي  بي  السيليائياا والتفةيةية، ترجلة سرعي  بنةررا ، الر ار البيمراة، اللرةرز  .8

 ، .2004 12الثقافي العربي ل نكر، 
 الإلام )غا  (، جاستو  باكلار، جلالياا الصور ، بيروا،  ار التنوير ل  باعة والنكر والتوزيع،  .9

الحفني )عب  اللنعم(، اللعجم الف سفي )عربي انج يزر فرنسي اللاني لاتيني ، القراهر ، الر ار  .10
 ، 1990الكرقية ل نكر والتوزيع، 

 عرر  )الناصررر(، اللنالرراا فرري اللرروروث الحةررائي العربرري  راسررة فرري الررنص الثقررافي والبنيررة  .11
 ، 2008السر ية، الأر  ، اللؤسسة العربية ل  راساا والنكر، 

 . 1992م ونيس، الصوفية والسريالية، بيروا،  ار الساقي ل نكر،  .12
السعي اني )لنير( ، الرؤية والل ى ) حصار نق ر ل بحث في اللخيا (، لنكوراا ة ية اا اب  .13

 والع وم الإنسانية بصفاقس وح   البحث في اللتخي .

سرعي  )جررلا  الر ي (، لعجررم اللصرر  حاا والكرواه  الف سررفية، ترونس،  ار الجنرروب ل نكررر،  .14
1994 

لسير  ف سفية، ترجلة جورج مبي صرالط،   - ريفوس )موبير( ورابينوف )بو (، ليكا  فوةو   .15
 بيروا، لرةز الإنلاة القولي  و  تاريخ، .

 سعي  )جلا  ال ي (، اللص ر اللذةور معلاه،  .16
 ، 2007العيا ر )عب  العزيز(، ف سفة الفع ، صفاقس، لةتبة علاة الذي ،  .17
وهرا تجارب لتفرقة تتجن إلى الإخبار ع  واقع غير لعهو  يترجم ع  نرزوع معلر  نحرو  .18

الذاتية... تب و لتجذر  في لناخ والاتجاه الرؤيور في الف  التونسي." ال واتي )ع ي(، "رؤى، 
الرلز والتخي  في الف  التونسي اللعاصر"، مل  ةاترالوغ لعررض لر  لجلوعراا لتحرف 
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، تونس، لرةز الف  الحري بل ينرة ترونس، 1989لارس    1988الف  الح يث بتونس، نوفلبر  
 الب في ير، نكر وزار  الثقافة.

 ، 1985، 4-3بي   )الحبيب( : لحفوراتن ةتاب تع  ا صفحاتن، مل  لج ة فنو  الع  ا   .19
ب  عالر )فاتط(، لحل  ب  لفتاح حفر الذاةر  ورسم الخيا "، مل  لج ة الحيا  الثقافيرة،  .20

 . 2002، نوفلبر 27، السنة 139الع   
جي إر، وفرانرك اي غر:لئرة عرام لر  الرسرم الحر يث، ترجلرة: فخررر خ ير ، ار   لولر،  .21

 ،  1988الل لو  ل ترجلة والنكر،بغ ا   

–، لنكوراا عبي اا، بيروا 1 وب يسيس، ايفو ، السوريالية، ترجلة هنرر زغيب،    .22
 ،1983باريس  

 1979تونس،   -حاتم، علا ، ل خ  ع ى تاريخ الا ب الاوربي ،ال ار العربية ل ةتاب  ليبيا .23
 .  1961الجباخنجي ، لحل  ص قي، فنو  التصوير اللعاصر  ،  ار الق م ل نكر ، القاهر ،  .24
ق ب، جلا ، وسعي  جو   السحار ، اكهر الرسالي  واللوسيقي  العالليي  ، ار لصر   .25

 القاهر  ب ا . 
اللبارك، ع نا ، الاتجاهاا الرئيسية في الف  الح يث ع ى موة نورية هرب ا ري ،  ار  .26

 .  1973العربية ل  باعة والنكر، بغ ا  
،  ار الكؤو  الثقافية بغ ا  1الخ يب ، عب الله، الا راك العق ي في الفنو  التكةي ية ،  .27

1998 . 
حسي  ، ةلا  لحي ال ي ، لسائ  في الف  التكةي ي، ل  الف  الب ائي الى الف  اللعاصر،   .28

 .  1997لنكوراا اتحا  الةتاب العرب،  
،  ار اللعارف ل  بع  2البسيوني ،لحلو ، الف  الح يث رجالن ل ارسن اثار  التربوية ،   .29

 . 1965والنكر، القاهر  ،
 . 2000، ار الفةر العربي، 1ع ية، لحس ، القييم الجلالية في الفنو  التكةي ية ،  .30
 2005لرا  ،  ارق ، السريالية وف  اللستقب  ،   ار الراتب الجالعية ،بيروا ، .31
،  ار الفةر   1،    2حس  ، حس  لحل ، الاسس التاريخية ل ف  التكةي ي اللعاصر، ج  .32

 . 1974العربي و ار الحلالي ل  باعة ، 
 

 اوجنبية:
1. -Lenain (Theiny), Esthétique et philosophie de l'art, repères historiques et 

thématiques, Paris, Broché, 2014. 

2. Selon Touati (Lotfi): «Une main tendu, ou un visage démesurément 

agrandi, ne sont pas la conséquence d'une mal adresse, mais véhicule plutôt 

l'un des éléments du message, l'inquiétude de l'homme face au 

machinisme», Touati (Lotfi), L'action 14-02-1978. 

3. Les termes d'onirique, onirisme (tirés du grec oneiros) ont été créés par la 

psychopathologie. Ils y désignent un mode anormal d'activité mentale 

spontanée faite de visions et de scènes animées, souvent de caractère 

hallucinatoire, analogues à celles du rêve. Plus particulièrement, le terme 

onirique qualifie une forme de délire, fréquentdans l'alcoolisme chronique, 

comparable à un rêve pénible. Par la suite, les physiologistes ont appelé 

onirique ou paradoxal une forme de sommeil ou seproduisent les rêves. En 

même temps, ce terme est passé de la psychopathologie à la psychanalyse, 

puis à la psychologie. Le français n'ayant pas d'adjectif pour désigner les 
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phénomènes relatifs au rêve et au songe, car rêveur et songeur ne 

s'appliquent qu'aux personnes, les traducteurs ont rendu l'allemand 

traumhaft par onirique. L'ensemble des phénomènes de type onirique, c'est-

à-dire caractéristiques du rêve, constitue l'onirisme." Souriau (Etienne), 

Vocabulaire D'esthétique, Paris, PUF, 1999,. 

4. -Keck (Frédéric), «Les théories de la magie dans les traditions 

anthropologiques anglaise et française », in Methodos (Open Edition 

Journals), documents électroniques, 2/2002. 

5. Tylor (Edward), La civilisation primitive (Primitive Culture), 1871, (traduit 

de l'anglais sur la deuxième édition par Brunet (Pauline) et Barbier 

(Edmond)), Paris, C. Reinwald et Ce, 1876. 

6. Cassirer (Ernest), The Myth of the State, New Haven, Yale University 

Press, 1946. 

 

 


